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 لــ جأ نــ م ،برــ غلاب ةيملاــ سلإاو ةــ يبرعلا ةــ فرعلما روذــ ج نــ ع فــ شكلا لىإ ثــ حبلا اذــ ه فدــ يه :ثــ حبلا صــ خلم
 ةدعاـسم في هراوـطأ لكـب مهـسأ يذـلا قاشرتـسلاا مـلعل ةـيملعلا دوـهلجا ةازاوـم اـيغتي يذـلا بارغتـسلاا مـلعل سيـسأتلا
 يـيخراتلاو ،يئارقتـسلاا نـجهنلما ثـحبلا في تدـمتعا .يملاـسلإا قشرـلا قاـنخب كاـسملإا دـيزم ىـع ةـيبرغلا ةـسايسلا
 اذــ كو ،رــ خلآا ةــ فرعلم داــ شرلإاب ءيــ لما مــ يركلا نآرــ قلا في مــ ث ،يــ هالجا ثارــ لا في رــ فلحا لىإ هــ جوت كــ لذلو ،يــ فصولا
 ةيملاـسلإا ةرـلخا اًرـخأو ،هـتفرعم لياـتلابو رـخلآا ةوـعد بوـجو لىإ ةدـشرلما ثـيداحلأا لـيلجب ةرـماعلا ةـيوبنلا ةنـسلا
 سيرادو نيـسامولبدلاو نـيفارغلجاو ةـلاحرلاو نيعوـسولماو ءاـبدلأا بـتك في ترـثانت يـتلاو برـغلا ةـفرعم في ةـضيرعلا
 ةـيناصرنلا ةـصاخو ناـيدلأا ضـقنب نلغتـشلما نـع ًلاـضف ،نـيواودلا باـّتُكو ،تارابختـسلاا لاـجرو ،راـجتلاو ،دـئاقعلا
 زــ جنلماب ماــ تهلااو ،ثارــ لا بــ تك في ةــ ثوثبلما ةقباــ سلا براــ جتلل بارغتــ سلاا مــ لع دانتــ سا ةروضر لىإ تــ صلخو .اــ هنم
 مــ ييقت في ةيملاــ سلإا ةــ يلودلا تاــ قلاعلا بــ تكو ةــ يهقفلا لزاوــ نلا تاــ نودم نــ م ةداــ فلإاو ،رــ خلآا ةــ فرعم في يملاــ سلإا
.ةيملاـسلإا ةـينوناقلا ةـنودلما مـسر في ةـفرعلما كـلت راـثآو ،رـخلآاب ةيملاـسلإا ةـفرعلما
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Abstract: This research aims at uncovering the roots of Arab and Islamic knowledge in the West in terms of the scientific 
establishment of the astonishing science that reflects the scientific efforts of orientalism, which contributed at all its stages to 
helping Western policy hold on to the Islamic East. I adopt inductive and descriptive historical approaches to look in depth into the 
pre-Islamic heritage, the Holy Quran that is full of guidance as to how to know the other, the noble Sunnah that is rich in guiding 
Muslims to invite others and thus to know them and finally the broad Islamic experience in understanding the West, as addressed 
by artists, travelers, geographers, traders, business intelligence persons, theologians, and the Diwans’ notetakers.
I conclude that occidentalism should be based on previous writings about the relationship between Islam and the West, 
particularly those dealing with jurisprudential cases, international relations and the achievement of Muslims in knowing the other. 
Special attention should be paid to the impact of such knowledge on shaping the Islamic legislative literature.
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تمهيد
الـشرق الغـرب كلمتـان خالدتـان في الزمـن باقيتـان في الوجـدان قائمتـان في التصـّور قيـام الشـمس والجغرافيـا، 
وهم ــا المتقاب ــلان الدائ ــان الل ــذان تتقل ــب بينه ــا الحض ــارة م ــدًّ ا وج ــزًرا، عط ــاًء وأخ ــًذا، غلب ــة وت ــداوًلا، وفاًق ــا 
أو صداًم ـا، فالحض ـارة شرقي ـة أو غربي ـة، وليس ـت ش ـالية أو جنوبي ـة، ومن ـذ القدي ـم كان ـت الأقالي ـم الفاعل ـة في 
الأرض هـي الأقاليـم الشـالية.
هـل الكلمتـان صناعـة الإنسـان البدائـي، كّلا بـل همـا صناعـة الإنسـان الواعـي بالتمّيـز، وكـذا بالهويـة التـي 
صقلته ــا تج ــارب التاري ــخ، فالكلمت ــان تش ــران إلى مفه ــوم العل ــم والحس ــاب المرتب ــط بالزم ــن المرتب ــط بح ــركات 
النجـوم والشـمس، وهـو الـذي وّلـد الكتابـة التـي وّلـدت التاريـخ، فـا قبـل الكتابـة هـو مـا قبـل التاريـخ، ومـا 
ۡكـَرُم 
َ
 َوَربُّـَك ٱۡل
ۡ
بعدهـا هـو التاريـخ، إنـه القلـم والعلـم الـذي تمـت بـه كرامـة الإنسـان كـا قـال تعـالى: ﴿ٱۡقـَرأ
ـَم ٱۡلِ نَسٰ ـَن َمـا لَـۡم َيۡعلَـۡم ٥﴾ [العلـق،3-4].
٣ ٱلَّ ِي َعلَّ ـَم بِٱۡلَقلَ ـِم ٤ َعلَّ
فالحض ـارة المصري ـة اعت ـرت م ـصر مرك ـز الأرض، فشرقه ـا شرق وغربه ـا غ ـرب، ث ـم ج ـاء اليون ـان فوضع ـوا 
النظري ــات الأولى في الأقالي ــم الس ــبعة ونظري ــة الكي ــوف الطبيعي ــة وتأث ــر المن ــاخ والنج ــوم، وتف ــاوت الأجن ــاس 
والأعـراق، فهـم البـشر وغرهـم الربـر، ثـم جـاءت رومـا التـي اعتـرت نفسـها مركـز الأرض وُستهـا، وكانـت 
تعتـر مـا قبلهـا مـن جهـة مـشرق الشـمس شرًقـا، ومـا بعدهـا هـي غرًبـا، وسـار المثـل: كل الطـرق تـؤدي إلى روما.
* إشـكالية البحـث: تـدور الإشـكالية في البحـث والحفـر عـن جـذور علـم الاسـتغراب قديـًا ووسـيًطا ، 
وهـل كان الحـوض السـامي العـربي قـد افتتـح فعـًلا هـذا العلـم مـن قبـل؟ أم أن الأمـر جديـد مـع تحـدي 
الاسـتشراق الـذي انكـّب بالدراسـة الجـادة عـى هـذا الحـوض الـذي كان فاعـًلا في الحضـارة آمـاًدا طويلـة، 
ثـم صـار مفعـوًلا ومنفعـًلا بغـره؟ 
الفرضيـة الأولى تقـول بـأن البدايـات موجـودة في التصـورات الجاهليـة، ثـم في المعرفـة الإسـلامية بالغـرب 
الأول، وذلـك في ترجمتهـا للمعـارف الإنسـانية وفي إنشـائها لجسـور انتقـال الثقافـة اليونانيـة، وكـذا في الجـدل 
الإسـلامي المسـيحي العريـض، كـا أننـا لـن نعـدم إجابـات وافيـة أو قـاصرة في كتـب الجغرافيـا والرحـلات 
التـي لم تسـتنكف عـن إمدادنـا بوصـف دقيـق ومقـارب أحياًنا لغـرب العصـور الوسـطى، ثم كان الاكتشـاف 
مـع اصطـلام الحـروب الصليبيـة، ومـع الحـروب الاسـتعارية الحديثـة.
* أهداف البحث: 
(  أ  ) الكشـف عـن التصـورات الإسـلامية الأولى للغـرب ومذاهبـه وتياراتـه، قبـل الولـوج للكشـف عـن الغرب 
المعـاصر؛ إذ إن الأفـكار تتناسـل مـن رحـم واحـدة، والقـول بالقطيعـة الفكريـة خـرص بغـر يقن.
(ب) التأكيـد عـى الريـادة الإسـلامية في التلاقـح والتلاقـي مـع الآخـر عـن طريـق فهـم حضاراتـه وثقافاتـه، 
وإحيـاء منّصـات التواصـل والتجسـر بـن الأمـم والثقافات.
مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (المجلد ٧٣- العدد2) ــ 1441هـ/0202م، علمية محكمة، جامعة قطر
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(جـ) الإسهام في دفع عجلة الحوار الحضاري المعاصر لبناء أنموذج إنساني مراحم.
( د ) الكشف عن الجهود الإسلامية في العدل الثقافي بمعرفة القراءات البصرة بالآخر مها كان دينه.
(هـ) إسعاف الباحثن في مقارنة الأديان بادة علمية تبعية موازية لمصادرهم الأصلية.
( و ) إم ــداد المش ــتغلن بالاس ــتغراب بم ــواد معرفي ــة تاريخي ــة ع ــن التص ــورات الإس ــلامية الأولى للغ ــرب 
القدي ــم، لتك ــون ه ــذه المع ــارف منطلًق ــا لتأس ــيس خلفي ــة معرفي ــة ناظم ــة لتطوي ــر ه ــذا العل ــم.
* منهـج البحـث ومسـاحته المكانيـة والزمانيـة: البحـث المقـدم يحـاول وضـع خلفيـة تاريخيـة للاسـتغراب 
في الـراث الإسـلامي معتمـًدا المنهـج الاسـتقرائي للنصـوص المتعلقـة بالغـرب (أوروبـا القديمـة)، باسـتثار 
مـوارده المعرفيـة في كتـب الرحـلات والأدب والأديـان، وكـذا التاريخـي الوصفـي والمتداخـل مـع الجغرافيـا؛ 
إذ لم تكـن هـذه العلـوم منفصلـة، وسـتكون مسـاحته المكانيـة مـا يعـرف الآن بأوروبـا، وأمـا الفـرة الزمانيـة 
فهـي واسـعة تشـمل القـرون العـشرة الأولى مـن التاريـخ الهجـري.
* الدراسـات السـابقة: الدراسـات السـابقة قليلـة ومتناثـرة في ثنايـا المراجـع، أمـا البحـوث الأكاديميـة في 
هـذا السـياق فهـي شـحيحة، ومـا تناولـه رواد الاسـتغراب- إذا صـحَّ التوافـق عـى المصطلـح- أمثـال راجي 
الفاروقـي، ومالـك بـن نبـي، وعـي عـزت بيغوفيتـش، وحسـن حنفـي، وإدوارد سـعيد وغرهـم إنـا انصـبَّ 
عـى الحـاضر، والبحـث يرمـي إلى إيجـاد قاعـدة معرفيـة ينطلـق منهـا الاهتـام بالغـرب الحديـث والمعـاصر.
ومن أهم الدراسات المصاحبة للبحث، والتي يمكن أن تشكل مرافًقا ما يأتي:
( أ ) عبد الله إبراهيم: المركزية الإسلامية صورة الآخر في المخيال الإسلامي خلال القرون الوسطى.
وق ـد تتّب ـع في ـه الباح ـث رؤي ـة المس ـلمن للش ـعوب الأخ ـرى في القـرون الوسـطى مـن ت ـرك وف ـرس 
وروم وأحبـاش، وقـدم بعـض الأدبيـات الإسـلامية التـي قـال إنهـا قـرأت الآخـر قـراءة تبخيسـية تبًعـا 
للادعـاء بالنقـاء الكامـل، ممـّا شـكل في نظـره مركزيـة إسـلامية متمحـورة حـول ذاتهـا.
(ب) السـلامي شـافية حـداد: نظـرة العـرب إلى الشـعوب المغلوبـة مـن الفتـح إلى القـرن الثالث الهجري التاسـع 
الميـلادي، وقـد درسـت الرؤيـة التاريخيـة لشـعوب البلـدان المفتوحـة انطلاًقـا مـن كتـب التاريـخ وفتـوح 
البلـدان مـع إيـراد بعـض النصـوص المضـادة مـن الآخـر، وفي الجملـة فالدراسـة فيهـا مقاربـة للتصـورات 
الأوليـة عـن الآخريـن، وأكثرهـا عـن الفـرس، وأقلهـا عـن أوروبـا المجهولـة آنـذاك للمسـلمن.
وقد رسمت خطة لهذا البحث كالآتي:
المبحث الأول: الغرب في المعجم العربي والاستعال القرآني والنبوي.
المبحث الثاني: الغرب في كتابات الجغرافين المسلمن.
المبحث الثالث: الغرب في كتابات الرحالة المسلمن.
المبحث الرابع: الغرب في كتابات المتكلمن والموسوعين.
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المبحث الأول: الغرب في المعجم العربي والاستعمال القرآني والنبوي
في البحـث عـن التطـور الـدلالي لمفهـوم الغـرب في الفكـر الإسـلامي الحديـث يحسـن بنـا أن نعـود للحفـر في 
المعجـم العـربي للكلمـة في المعاجـم والقواميـس المتداولـة في حينهـا وبعـد زمنهـا.
1ـ الغرب في المعجمية العربية: جاء في لسان العرب: في مادة "غرب" ما يفيد المفاهيم والمصاديق الآتية:
( أ ) المفه ــوم الجغ ــرافي: ق ــال: الغ ــرب والمغ ــرب: بمعن ــى واح ــد (1)، والغ ــروب جه ــة الش ــمس، والب ــلاد 
الواقع ـة في ـه هـي مـا يقابـل جه ـة المـشرق. ق ـال في التهذيـب: للشـمس مشرقـان ومغرب ـان، فأح ـد 
مشرقيهـا أقـى المطالـع في الشـتاء: والآخـر أقـى مطالعهـا في القيـظ، وكذلـك أحـد مغربيهـا أقـى 
ۡقِس ــُم ب ِ ــَرِبّ ٱلَۡمَشٰ ــرِِق 
ُ
المغ ــارب في الش ــتاء وكذل ــك في الجان ــب الآخ ــر. وقول ــه ج ــّل ثناؤه:﴿فَ ــَآ أ
َوٱلَۡمَغٰـرِِب ﴾ [المعـارج، 04] جمـع لأنـه أريـد أنهـا تـشرق كل يـوم مـن موضـع، وتغـرب في موضـع إلى 
انتهـاء السـنة (2).
والمُغـرب: الـذي يأخـذ ناحيـة المغـرب. وغـّرب القـوم: ذهبـوا في المغـرب، وأغربـوا: أتـوا الغـرب؛ 
وتغـّرب: أتـى مـن قبـل الغـرب، والغـرّبي مـن الشـجر: مـا أصابتـه الشـمس بحّرهـا عنـد أفولهـا (().
(ب) مـا يفيـد النـأي والبعـد والتنحـي عـن النـاس، قـال: الغـرب الذهـاب والتنحـي عـن النـاس، وأغربه: 
نح ــاه، وفي حدي ــث النب ــي: أن ــه أم ــر بتغري ــب ال ــزاني س ــّنة إذا لم ُيحص ــن (4)؛ وه ــو نفي ــه ع ــن بل ــده، 
واغـرب الرجـل: نكـح في الغرائـب وتـزوج إلى غـر أقاربـه، والغربـة والغـَرب: النـوى والبعـد(().
(جـ) ما يفيد الغموض وعدم الألفة: الغرب: الغامض من الكلام، ومنه أغرب في الكلام.
وقال ثعلــب: مــا عنــده مــن مغربــة خــر ؟ تســتفهمه أو تنفــي ذلــك عنــه؛ أي: طريفــة. وفي 
حديث عمـر h أنـه قـال لرجـل قـدم عليـه مـن بعـض الأطـراف: هـل مـن مغربـة خـر؟ والخـر 
اُلمغ ـرب: ال ـذي ج ـاء غريب ـا حادث ـا طريف ـا. وأغ ـرب الرج ـل: ج ـاء ب ـيء غري ـب. وأغ ـرب علي ـه، 
وأغ ــرب ب ــه: صن ــع ب ــه صنع ــا قبيحا((). واُلمغ ــرب: المبع ــد في الب ــلاد. وأصاب ــه س ــهم غ ــرب إذا كان 
لا ُي ــدرى م ــن رم ــاه ((). 
( د ) مـا يفيـد الحـّدة والنشـاط والمبالغـة: الَغـْرب: اِلحـدَّ ة، ومنـه غـرب السـيف، أي كانـت ُت ـدارى حدتـه 
وُتتق ــى، وفي لس ــانه َغ ــْرب أي ح ــدة. وفي حديث عائش ــة عن زينب: "كل ِخلاله ــا محم ــود، م ــا خ ــلا 
َسـْورة مـن َغـْرب، كانـت فيهـا"(8).
والغـرب: النشـاط والتـادي، واسـتغرب في الضحـك أكثـر منـه. وأغـرب: اشـتد ضحكـه ولـّج فيـه، 
(1) محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، (بروت، دار صادر، 8002)، ط(، ج: 11، ص: 42.
(2) محمد بن أحمد الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، (بروت، دار إحياء الراث العربي، 1002) ط1، ج: (، ص: ((.
(() ابن منظور، لسان العرب، ج: 11، ص: 42.
(4) مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعرف عى نفسه بالزنا، ج: (، ص: 42(1، رقم (9(1.
(() محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، (بروت، دار الفكر، 8(91)، ص: 22(.
(() ابن منظور، لسان العرب، ج: 11، ص: (2/ الزمخشري، أساس البلاغة، ص: 22(.
(() ابن منظور، لسان العرب، ج: 11، ص: (2/ الزمخشري، أساس البلاغة، ص: 22(.
(8) مجد الدين بن محمد ابن الأثر الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، (بروت، دار الكتب العلمية، 9(91)، ط1، ج: (، ص: 0((.
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وفي دعاء اب ــن هب ــرة: "أع ــوذ ب ــك م ــن كل ش ــيطان مس ــتغرب، وكل نبط ــي مس ــتعرب". والغ ــرب: 
الدلـو العظيمـة التـي تتخـذ مـن جلـد ثـور، والإغـراب كثـرة المـال، والغـرب: الشـجرة العظيمـة (1).
فمعـاني الغـرب في المعجـم العـربي تـدور في أصلهـا عـى المدلـول الجغـرافي المرتبـط بحركـة الشـمس، 
وعـى معـاٍن فرعيـة مختلفـة بـن الإبعـاد والنـأي والتنحـي والغمـوض والإغـراب، والحـدَّ ة، والـيء 
العظيـم، ولكـن الاسـتعال الأصـي هـو الـذي غلـب عـى الاسـتعال العـربي.
٢ـ الغرب والروم في الشعر الجاهلي:
عـرف العـرب اليونـان وفتوحاتهـم وصراعهـم مـع الإمراطوريـة الفارسـية؛ إذ أسـقطوا أهـم قـلاع حضارة 
العـالم القديـم بابـل عاصمـة الكلدانيـن والبابليـن الذيـن ينتمـون للحـوض السـامي العـربي، ففـي بابـل 
ُقـر الإسـكندر المقـدوني سـنة ((2(ق م) (2).
ك ــا ع ــرف الع ــرب في دوله ــم المختلف ــة وإماراته ــم المتع ــددة (تدم ــر، والح ــر، ونصيب ــن، والخاب ــور، 
والرس ـتن، وتدم ـر، وح ـوران، وب ـصرى) (() الروم ـان الغربي ـن، وعرف ـوا ورثته ـم ال ـروم الشرقي ـن إب ـان 
غلبته ــم وظه ــور إمراطوريته ــم وتطويعه ــم لب ــلاد الش ــام العربي ــة، ف ــدان بعضه ــم بمذاهبه ــم الديني ــة 
النسـطورية والأريوسـية واليعقوبيـة والملكانيـة، وهنـاك مأثـور شـعري كثـر في الدواويـن الشـعرية المؤرخـة 
له ــذا التثاق ـف الدين ـي.
وكانـت ديـار بكـر وربيعـة وتغلـب وإيـاد َمعـَرًا مهـاًّ للتلاقـي مـع الـروم الوافديـن، ودخـل هـؤلاء في 
التحالفـات والاشـتباكات بـن الفـرس والرومـان. والشـعر الجاهـي مـيء بأخبـار هـذه الحـروب.
ومـن المأثـور في هـذه المعرفـة والتواصـل قصـة الملـك الضلِّ يـل امـرئ القيـس بـن حجـر الكنـدي الـذي رام 
اسـتعادة ملـك آبائـه بالقـوة الروميـة، وخلَّ ـد ذلـك في قصيدتـه التـي يقـول فيهـا:
ولكنه  عـمـدًا  إلى  الـــروم  أنفرا* * *َولْو شاَء  كاَن  الغْزُو  من  أرض  ِحمَرٍ
وأي ــق ــَن  أنــا  لاح ــق ــاِن  بقيصرا* * *َبكى  َصاِحبي  ّلما  رأى  الدَّ ْرَب  ُدونه
نحاِوُل  ُمْلكًا  أْو  ُنموَت  َفنُْعَذَرا* * *َفُقلُت  َل ــُه  لا  َتْبِك  َعْينَُك  إّنـَا
ك ــا أبه ــر ال ــروم غره ــم بتنظياته ــم الإداري ــة والعس ــكرية لأنه ــم ورث ــوا الحض ــارات الشرقي ــة (البابلي ــة 
والمصريـة)(4)، ولذلـك كان الغالـب عـى الشـعر الجاهـي والمأثـور العـربي الإشـادة بالتجربـة الروميـة، وقـد 
وجدنـا نصوًصـا شـعرية في هـذا المضـار كقـول طرفـة بـن العبـد مشـيًدا بالبنـاء الرومـي في معلقتـه (():
لُتكتنفــن  حتــى  تشــاد  بقرمــد* * *كقنطــرة  الرومــي  أقســم  ربهــا
(1) ابن منظور، لسان العرب، ج: 11، ص: (2.
(2) انظر ول ديورانت، قصة الحضارة، المنظمة العربية للثقافة والعلوم، (بروت، دار الجيل، 8991)، ط1، ج: (، ص: (2(.
(() انظر جواد عي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، (العراق، جامعة بغداد، (991)، ط2، ج:2، ص: (0(.
(4) مارتن برنال: أثينا السوداء الجذور الأفروآسوية للحضارة الكلاسيكية، (مصر، المجلس الأعى للثقافة، (991)، ط1، ج: 1، ص: 21.
(() أحمد الهاشمي، جواهر الأدب، (بروت، دار المعارف، د-ت)، ج: 2، ص: 1(.
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الجذور التاريخية لعلم الاستغراب في التراث الإسلامي  محمد عبد الحليم بيشي
وفي قصـة بنـاء الكعبـة قبـل البعثـة اسـتعانت قريـش ببّنـاء رومـي كـا هـي القصـة الـواردة في تجديـد بنائهـا، 
وتدخـل النبـي عليـه الصـلاة والسـلام في حـّل الخـلاف حول الحجـر الأسـود (1).
ك ــا ع ــرف الع ــرب الحي ــاة الاجتاعي ــة لل ــروم، ونش ــأ أدب جاه ــي ح ــول الدي ــارات (2) وطق ــوس الخم ــر 
والله ــو وأخ ــذ ل ــن الطع ــام في اله ــلال الخصي ــب وح ــواضر الش ــام. ونق ــرأ في معلق ــة عم ــرو ب ــن كلث ــوم 
التغلب ــي (():
وأخــرى  في  دمشــَق  وقاصرينــا* * *وكأٍس  قــد  شربــُت  ببعلبــٍك
وكانـت بـلاد الـروم مرتًعـا للاهيـن والمنفيـن والمتمرديـن عـى الأعـراف العربيـة والإسـلامية مـن بعـد، 
كـا قـال ربيعـة بـن أميـة بـن خلـف الـذي ارتـد عـن الإسـلام ولحـق ببيزنطـة لعشـقه الخمـر (4):
بـرك صـلاة مـن عشـاء ولا ظهـر* * *لحقـُت بـأرض الـروم غـر مفكـر
فـا حـرم الله السـلاف مـن الخمـر* * *ف ـلا ترك ـوني م ـن صب ـوح مدام ـة
فــإني قــد خليتــه لأبي بـــــكــر* * *فـإن يُك إسـلامي هـو الحـق والهدى
وأم ــا المأث ــور الع ــربي بمعرف ــة ال ــروم فه ــو كث ــر ج ــدًّ ا اس ــتوفاه الجاح ــظ وغ ــره في مؤلَّفاته ــم الأدبي ــة ((). 
وممـا ُأثـر أن الحجـاج بـن يوسـف سـأل أحدهـم عـن تصنيـف البلـدان، فقـال عـن أهـل الشـام: نزلـوا 
بحـرة الـروم فأخـذوا مـن ترفهـم وصناعتهـم وشـجاعتهم"((). والمدونـة الأدبيـة والشـعرية طافحـة بهـذا 
التواصـل العـربي الرومـي.
3ـ في القرآن الكريم:
وردت م ــادة الغ ــرب والغ ــروب والمغ ــارب. في قول ــه تع ــالى: ﴿َح ــىَّ ٰٓ إَِذا بَلَ ــَغ َمۡغ ــرَِب ٱلشَّ ــۡمِس وََجَدَه ــا 
َتۡغـُرُب ِف َعـۡنٍ َحَِئـةٖ﴾ [الكهـف، 68]
وذك ــر المف ــرون أق ــواًلا عدي ــدة في تعي ــن الم ــكان، لك ــن الاتف ــاق وارد في أن ذا القرن ــن قص ــد جهت ــن 
ۡقِسـُم بِـَرِبّ 
ُ
متقابلتـن همـا المـشرق والمغـرب ((). ومـن الآيـات ذات المعنـى الجغـرافي قولـه تعـالى: ﴿فَـآ َأ
َقٰ ـِدُروَن﴾ [المع ـارج، 04]، ﴿ َربُّ ٱلَۡمۡشَِق ـۡنِ َوَربُّ ٱلَۡمۡغرَِب ـۡنِ ﴾[ الرحم ـن، 71]
ٱلَۡمَشٰ ـرِِق َوٱلَۡمَغٰ ـرِِب إِنَّ ـا لَ
(1) عبد الرحمان السهيي، الروض الأنف في شرح السرة النبوية لابن هشام، تحقيق عمر عبد السلام السلاوي، (بروت، دار إحياء الراث العربي، 0002)، ط1، ج: 
1، ص: 9(1. 
(2) انظر عي بن محمد أبو الحسن الشابشتي، كتاب الديارات، تحقيق عواد كوركيس، (بروت، دار الرائد العربي، (891)، ط2، ص: 21.
(() الهاشمي: جواهر الأدب، (معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي)، ج: 2، ص: 1(.
(4) انظر عي بن محمد بن الأثر، الكامل في التاريخ، (بروت، دار الكتاب العربي، د-ت)، ط(، ج: 2، ص: (02. 
(() انظر عمرو بن بحر الجاحظ، رسائل الجاحظ، تحقيق عي أبو ملحم، (بروت، مكتبة الهلال، (991)، ط(، ج: (، ص: 804.
(() ياقوت بن عبد الله الحموي، معجم البلدان، (بروت، دار صادر، 0102)، ط8، ص :(4.
(() انظر محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، (بروت، دار الكتب العلمية، 0002)، ط1، ج: 11، ص: 1(.
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أم ــا أه ــم آي ــة في التأس ــيس لشرعي ــة عل ــم الاس ــتغراب فه ــي آي ــة ال ــروم، وه ــم الجن ــس الوحي ــد الذي ــن 
سـميت باسـمهم سـورة كاملـة، والتـي أرخـت لحـدث مهـم في العـالم القديـم وهـو انتصـار الإمراطوريـة 
الساسـانية عـى البيزنطيـة في واقعـة الأغـوار في الأردن، وأخذهـا بـلاَد الشـام وبيـت المقدس سـنة (41(م)، 
ممـا أحـدث رّجـة في الأوسـاط الدينيـة النصرانيـة، وفرحـت قريـش بهـذا الانتصـار، وشـمتت بالمسـلمن 
بحكـم قـرب الوثنيـة مـن المجوسـية، وقـرب الإسـلام مـن الكتابيـة، والآيـة هـي: ﴿ الم ُغِلَبـِت الـرُّ وُم ِفي 
َأْدَنـى اْلأَ ْرِض َوُهـْم ِمـْن َبْعـِد َغَلبِِهـْم َسـَيْغِلُبوَن ِفي بِْضـِع ِسـنَِن ِللهَّ  ِاْلأَ ْمـُر ِمـْن َقْبـُل َوِمـْن َبْعـُد َوَيْوَمئِـٍذ َيْفـَرُح 
اْلمُْؤِمُنـوَن﴾[ الـروم، 1-3]، وبالفعـل اسـرجع البيزنطيـون أراضيهـم أيـام هرقـل سـنة ((2(م)(1).
اهتـم القـرآن الكريـم بالمذاهـب الدينيـة النصرانيـة المتصارعـة حـول طبيعـة المسـيح، والتـي زادهـا سـوًءا 
تبنـي الدولـة البيزنطيـة للمذهـب الملـكاني، ومحاربـة المذاهـب الأخـرى كـا حصـل ليعاقبـة مـصر المتمردين 
عـى قـرارات مجمـع خلقدونيـة(2). إضافـة إلى النسـاطرة الذيـن وجـدوا في الدولـة الفارسـية ملجـًأ يقيهـم 
كيـد الملكانيـن، أمـا الأريوسـيون الموحـدون فقـد كانـت مصائرهـم مظلمـة توزعـت بـن القتـل والسـجن 
والنفـي منـذ رفضـوا مقـررات مؤتمـر نيقيـة ((2(م) المناديـة بألوهيـة المسـيح والثالـوث (().
عرض القرآن الكريم بالإجمال للمذاهب النصرانية المختلفة المتناحرة:
- ففـي المذهـب الملـكاني القائـل بالطبيعتـن، نقـرأ قولـه تعـالى: ﴿لََّقـۡد َكَفـَر ٱلَّ ِيـَن قَالُـٓوا ْإِنَّ ٱللَّ َ ثَالِـُث 
ثََلَٰثـةٖ ﴾ۘ [المائدة، 37].
- وفي المذهـب اليعقـوبي الأرثدوكـي القائـل بالطبيعـة الواحـدة للمسـيح نقـرأ قولـه تعـالى: ﴿لََقـۡد َكَفـَر 
ٱلَّ ِيـَن قَالُـٓوا ْإِنَّ ٱللَّ َ ُهـَو ٱلَۡمِسـيُح ٱۡبـُن َمۡرَيـَمۖ﴾ [المائـدة، ٢7].
- وفي إش ــارة للمذه ــب النس ــطوري القائ ــل ب ــأن مري ــم ول ــدت الناس ــوت ث ــم تلّب ــس ب ــه اللاه ــوت: ﴿مَّ ــا 
ُكَلِن 
ۡ
مُّ ــُهۥ ِصِدّ يَق ــٌة َۖكنَ ــا يَ ــأ
ُ
ٱلَۡمِس ــيُح ٱۡب ــُن َمۡرَي ــَم إِلَّ رَُس ــوٌل قَ ــۡد َخلَ ــۡت ِم ــن َقۡبلِ ــه ِٱلرُُّس ــُل َوأ
ٱلطَّ َعــاَم ۗ ﴾[ المائــدة، 57].
ولأجـل هـذا الاهتـام القـرآني كانـت المعرفـة النبويـة بالمذاهـب المسـيحية أصيلـة وواسـعة، فمـن شـواهد 
ذل ــك إرس ــال الصحاب ــة المضطهدي ــن إلى الحبش ــة الت ــي كان ملكه ــا قريًب ــا م ــن المذه ــب التوحي ــدي في 
النصراني ــة، وق ــد انته ــى ه ــذا النج ــاشي إلى الإس ــلام، فأس ــلم ُخفي ــة، وص ــى علي ــه النب ــي علي ــه الص ــلاة 
والس ــلام ص ــلاة الغائ ــب لم ــا ت ــوفي ((). 
(1) انظر العريني الباز، تاريخ الدولة البيزنطية، (بروت، دار النهضة العربية، د.ت)، ط1، ص: (11.
(2) محمد الغزالي، التعصب والتسامح بن المسيحية والإسلام، (القاهرة، دار نهضة مصر، (002)، ط(، ص: (9.
(() انظر محمد أبو زهرة، محاضرات في النصرانية، (الجزائر، مكتبة الشهاب، 9891)، ص: (91.
(4) محمد بن إساعيل البخاري، صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصفوف عى الجنازة، ج: 2، ص: (8، رقم (1(1.
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وأرس ــل النب ــي ﷺ إلى هرق ــل كتاًب ــا يدع ــوه في ــه إلى الإس ــلام وج ــاء في ــه: "إني أدع ــوك بدعاي ــة الإس ــلام 
أس ــلم تس ــلم يؤتي ــك الله أج ــرك مرت ــن، ف ــإن تولي ــت فعلي ــك إث ــم الأريس ــين."(()
اختلـف الـشراح في تفسـر كلمـة الأريسـين في أنهـم الفلاحـون، أو أنهـم العشَّ ـارون (()، ولكـن يظهـر أنهـم 
أتبـاع "أريـوس" الـذي نـادى بإنسـانية متميـزة للمسـيح ليـس فيهـا خصائـص ألوهيـة الأب، فتـّم طـرده 
مـن مجمـع نيقيـة، وُحـورب أصحابـه، وكان النبـي ﷺ عـى علـم بهـذا، وهـو مـا يـدل عـى سـعة الأفـق 
النبـوي في معرفـة الاختلافـات الدينيـة. 
ولمـا ورد عـدي بـن حاتـم إلى النبـي ﷺ قـال لـه: ألم تكـن ركوسـًيا؟ قـال: بـى((). وورد أنـه مذهـب بـن 
المسـيحية والصابئـة، ولكنهـا ربـا تـدل عـى إحـدى الطوائـف المسـيحية المندثـرة.
وعندمـا ورد نصـارى نجـران عـى النبـي ﷺ أنزلهـم في مسـجده، وبقـي يناظرهـم في حقيقـة عيسـى خمسـة 
ع ـشر يوًم ـا حت ـى كان ي ـراوح ب ـن قدمي ـه. ولم ـا يئ ـس م ـن إجابته ـم دعاه ـم إلى المباهل ـة فامتنع ـوا، وق ـد 
أخ ــرج الش ــيخان: "أن العاق ــب والس ــيد أتي ــا رس ــول الله ف ــأراد رس ــول الله أن يباهله ــا. فق ــال أحدهم ــا 
لصاحب ـه: لا تلاعن ـه فـو الله لئـن كان نبي ـا فلاعنن ـا لا نفلـح أب ـًدا ولا عقبن ـا َم ـن بعدن ـا"(() 
4ـ السنة النبوية:
ورد لف ـظ الغ ـرب في حدي ـث: "لا ي ـزال أه ـل الغ ـرب ظاهري ـن ع ـى الح ـق حت ـى تق ـوم الس ـاعة"(()، وفي 
روايـة:"لا يـزال أهـل المغـرب" كـا في روايـة الحميـدي وغـره (()، واختلـف الـشراح في المـراد بالغـرب في 
أنهـم العـرب لأنهـم أهـل الدلـو، أو أنهـم أهـل الشـام لأنهـم غـرب الحجـاز (()، أو أنهـم أهـل إفريقيـة كـا 
انتـصر لذلـك بعـض المغاربـة.
أمـا لفـظ الغـرب بالمعنـى الجغـرافي فلـم يـرد بذاتـه، وإنـا عـى مـدن فيـه كالقسـطنطينية وروميـة. ومـن 
ذلـك " لُتفتحـن القسـطنطينية فلنعـم الأمـر أمرهـا ولنعـم الجيـش جيشـها"(8). وقـام العديـد بمحـاولات 
الفت ــح كمعاوي ــة ومس ــلمة ب ــن عب ــد المل ــك، وح ــاول خلف ــاء بن ــي العب ــاس كالرش ــيد والمعتص ــم تحقي ــق 
البش ــارة في حم ــلات الصوائ ــف الت ــي جردوه ــا ض ــّد الإمراطوري ــة البيزنطي ــة، إلى أن كان الفت ــح ع ــى ي ــد 
محم ــد الفات ــح (((41م).(9)
(1) صحيح البخاري، كتاب بدأ الوحي، باب كيف كان بدأ الوحي، ج: 1، ص: 8، رقم (.
(2) أحمد بن عي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (الرياض، مكتبة دار السلام، 0002)، ط(، ج: 1، ص:4(.
(() السهيي: الروض الأنف، ج( ص: 8(4/ ابن الأثر: أسد الغابة، ج: (، ص: (((.
(4) صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب قصة نجران، ج: (، ص: 1(1، رقم 08(4.
(() صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله: "لا تزال طائفة من أهل الغرب"، ج:(، ص:(2(1، رقم (291.
(() محمد بن فتوح الحميدي الأندلي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، (القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 8002)، ص (/ محمد بن أحمد أبو العرب 
القرواني: طبقات علاء إفريقية وتونس، تحقيق عي الشابي ونعيم حسن اليافي، (تونس، الدار التونسية، (891)،ص: 1(. 
(() يحيى بن شرف النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (بروت، دار ابن حزم، 2002)، ط1، ص: 0(41.
(8) أبو عبد الله الحاكم: المستدرك عى الصحيحن، كتاب الفتن والملاحم، ج: 4، ص: 8(4، رقم 00(8.
(9) انظر محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثانية، (بروت، دار النفائس، 8991)، ط8، ص: 0(1.
مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (المجلد ٧٣- العدد2) ــ 1441هـ/0202م، علمية محكمة، جامعة قطر
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وأمـا روميـة (عاصمـة البابويـة) فقـد ورد عـن عبـد الله بـن عمرو قال: بينـا نحـن حـول رسـول الله ﷺ 
نكت ــب إذ ُس ــئل رس ــول الله ﷺ أي المدينت ــن تفت ــح أوًلا قس ــطنطينية أو رومي ــة؟ فق ــال النب ــي ﷺ: لا، ب ــل 
مدينـة هرقـل أوًلا، يعنـي القسـطنطينية"((). 
ونقـرأ حديـث المسـتورد القـرشي: "تقـوم السـاعة والـروم أكثـر النـاس"، فقـال لـه عمـرو بـن العـاص: 
أبـصر مـا تقـول. فقـال: أقـول مـا سـمعت مـن رسـول الله. قـال لـه عمـرو: لئـن قلـت ذلـك، فـإن فيهـم 
لخص ــاًلا أربع ــة: إنه ــم لأحل ــم الن ــاس عن ــد فتن ــة، وأسعه ــم إفاق ــة بع ــد مصيب ــة، وأوش ــكهم ك ــرة بع ــد 
فـّرة، وخرهـم لمسـكن ويتيـم وضعيـف، وخامسـة حسـنة جميلـة: أمنعهـم مـن ظلـم الملـوك"(2). فهـذا 
التقييـم السـياسي والاجتاعـي مـن ابـن العـاص لحالـة الـروم إنـا هـو عـن خـرة عميقـة بأحوالهـم. لأنـه 
كان تاجـًرا رحالـة جـاب أقطـار الشـام ومـصر والحبشـة. والحديـث مؤسـس لشرعيـة علـم الاسـتغراب 
والإفـادة مـن الخـرات الإنسـانية.
وفي الإفـادة مـن التجربـة الإداريـة الروميـة اتخـذ النبـي ﷺ الخاتـم للمراسـلات الدبلوماسـية، ففـي حديث 
أنـس: لمـا أراد النبـي ﷺ أن يكتـب إلى الـروم. قيـل لـه: إنهـم لا يقـرؤون إلا كتاًبـا مختوًمـا، فاتخـذ خاًتمـا مـن 
فضـة، فـكأني أنظـر إلى بياضـه في يـده، ونقـش فيـه: محمـد رسـول الله."(().
وفي سـبيل الإفـادة مـن الخـرات الاجتاعيـة والاقتصاديـة للـروم لم يمنـع النبـي ﷺ أصحابـه مـن التجـارة في 
بـلاد الشـام، ولبـس النبـي جبَّ ـة روميـة ضيقـة الأكـام (4)، وأكل مـن جبـن الـروم في غـزوة تبـوك ((). بـل وُذكـر 
أن اتخ ـاذ المن ـر لخطب ـة الجمع ـة كان بإش ـارة م ـن تمي ـم ال ـداري، ال ـذي ق ـال: "ألا أتخ ـذ ل ـك من ـًرا ي ـا رس ـول الله 
يجمـع أو يحمـل عظامـك؟ قـال: بـى"(()، ويظهـر أن هـذه الإشـارة أثـرة لمـا شـاهده مـن اتخـاذه في كنائـس الشـام 
للتسـميع. وأجـاز النبـي عليـه الصـلاة والسـلام التعامـل بالدنانـر الروميـة.
فـكل هـذه الدلائـل تـدل عـى عمـق التواصـل مـع التجـارب الإنسـانية، وهـي تصلـح شـاهًدا لدفـع النبـي ﷺ 
أصحابـه إلى تعلُّ ـم اللغـات الأجنبيـة، ففـي حديـث زيـد بـن ثابـت: أمـرني رسـول الله أن أتعلـم لـه كلـات مـن 
كتـاب يهـود، وقـال: إني لا آمـن يهـود عـى كتـابي. قـال: فـا مـر بي نصـف شـهر حتـى تعلمتـه لـه. قـال: فلـا 
تعلمتـه كان إذا كتـب إلى يهـود كتبـُت إليهـم. وإذا كتبـوا إليـه قـرأُت لـه كتابهـم"(().
ويمكـن الخلـوص مـن هـذه الشـواهد المسـتقاة مـن القـرآن والسـنة إلى انفتـاح العقـل المسـلم عـى التجـارب 
الإنسـانية والمعـارف البشريـة والأنظمـة المعرفيـة في تبنيـه الصالـح منهـا، وهـذه الشـواهد ترشـد العقـل المسـلم 
(1) الحاكم: المستدرك عى الصحيحن، كتاب الفتن والملاحم، ج: 4، ص: 8(4، رقم 10(8.
(2) صحيح مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس، ج: 4، ص: 222، رقم 8982.
(() صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب الشهادة عى الخط المختوم، ج: 9، ص: ((، رقم 2(1(.
(4) أحمد بن حنبل، المسند، حديث المغرة بن شعبة، ج: 0(، ص: (41، رقم 9(281.
(() ) عبد الحي الكتاني، الراتيب الإدارية، (بروت، دار الكتاب العربي د.ت)، ج: 2، ص: 2(1.
(() سنن أبي داوود: كتاب الصلاة، باب في اتخاذ المنر، ج: 1، ص: 482، رقم 1801/ ابن حجر، فتح الباري، ج: 2، ص: 21(.
(() ) سنن أبي داوود، كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، ج: (، ص: 4((، رقم (4((.
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إلى وج ــوب الانفت ــاح ع ــى الناف ــع م ــن الخ ــرات البشري ــة دون التطوي ــح بالأص ــول والمطلق ــات أو الع ــود عليه ــا 
بالنقـص أو النقـض أو التشـويه، كـا تفيـد الوجـوب في معرفـة الغـر في دينـه وحضارتـه وثقافتـه، باعتبـار الآخـر 
مـن جملـة أمـة الدعـوة، وهـو مـا يعطـي لعلـم الاسـتغراب شرعيتـه الكاملـة، والتـي تعتضـد بالحاجـات الروريـة 
مـن أمـن وتبـادل في عـالم لا ُيقبـل فيـه الغائبـون.
المبحث الثاني: الغرب في كتابات الجغرافيين المسلمين.
إن الول ــوج لتأس ــيس قاع ــدة معرفي ــة تاريخي ــة لعل ــم الاس ــتغراب لا ب ــد أن ينطل ــق م ــن المأث ــور التاريخ ــي 
للمسـلمن في معرفـة الآخـر، وتقييـم تلـك المعرفـة، وآثـار ذلـك عـى المنظومـة القانونيـة الإسـلامية فيـا فّصلـه 
الفقهـاء في أحـكام تقسـيم العـالم، وهـل كانـت تلـك المعرفـة منقوصـة أم كاملـة أم مقاربـة؟ وهـل قابلهـا الآخـر 
الغـربي باسـتشراق قديـم؟ وهـذا مـا يقودنـا للحفـر في المدونـات لنكتشـف الفـارق الحضـاري بـن العالمـن، عـالم 
المسـلمن الرائـد، والعـالم الوسـيط لأوروبـا المظلـم الغائـب، ولنخلـص إلى أن القـوي هـو مـن يعـرف غـره، وأمـا 
المتخلِّ ـف فه ـو م ـن ينكف ـئ ع ـى ذات ـه، وبه ـذا المي ـزان ن ـال المس ـلمون ري ـادة الع ـالم س ـابًقا، وكان الأوروبي ـون في 
حك ــم التاب ــع قب ــل أن تنقل ــب الأوض ــاع فيتق ــدم الأوروبي ــون ويتس ــاوق تقدمه ــم بتأسيس ــهم لعل ــم الاس ــتشراق 
وال ـذي كان في أغلب ـه ظه ـًرا للاس ـتعار الحدي ـث.
وقـع وصـف المسـلمن للغـرب جغرافيًّ ـا في الـكلام عـن الإقليمـن الخامـس والسـادس مـن أقاليـم المعمـورة 
الس ــبعة الواقع ــة ش ــال خ ــط الاس ــتواء تبًع ــا للتقس ــيم المجس ــطي اليون ــاني، وال ــذي تابعه ــم علي ــه المس ــلمون ب ــا 
أضافـوه مـن خرائـط وبيانـات ومراحـل وحسـابات غفـل عنهـا اليونـان، وخاصـة مـع أول صـورة كاملـة وضعـت 
لـأرض، وهـي الصـورة المأمونيـة للخليفـة المأمـون العبـاسي.
تابـع أغلـب الجغرافيـن المسـلمن اليونانيـن في نظريـة الكيـوف الطبيعيـة وتأثـر المنـاخ والجغرافيـا عـى العطـاء 
الحضـاري لأجنـاس (1)، وصـادف ذلـك هـوى في عـزِّ السـيطرة الإسـلامية التـي ولـدت منهـا بعـض التصنيفـات 
العنصريـة (2) تبعـا للقـول بمركزيـة إسـلامية في العصـور الوسـطى.
م ــن المعل ــوم أن العط ــاء الجغ ــرافي الإس ــلامي في تقس ــيم الع ــالم كث ــر، وق ــد أف ــاد من ــه الفقه ــاء في تقس ــياتهم 
للمعم ــورة بكونه ــا دار إس ــلام أو ح ــرب أو عه ــد (()، وه ــذه التقس ــيات اختلف ــت م ــن عه ــد إلى عه ــد، وم ــن 
مذهـب إلى مذهـب عـى حسـب التوازنـات الدوليـة، ومـن نـاذج الجغرافيـن الذيـن أمدونـا بمعلومـات صحيحـة 
أو مبهم ـة ع ـن الغ ـرب:
(  أ  ) ابـن خرداذبـة أبـو القاسـم (08٢هـ): الرحالـة ورجـل الريـد في الدولـة العباسـية الـذي أعطـى بعـض 
الوص ــف المنق ــول ع ــن الع ــالم الغ ــربي: " وُتج ــاور الأندل ــس فرنج ــة (فرنس ــا) وم ــا والاه ــا م ــن ب ــلاد 
الـشرك.. وممـا يـي الشـال والـروم، وفرنجـة مـن جبـال الأندلـس تثلـج في آخـر ذلـك الوجـه"، وعـى 
(1) إبراهيم عبد الله: المركزية الإسلامية صورة الآخر في المخيال الإسلامي خلال القرون الوسطى، (المغرب، المركز الثقافي العربي، 1002)، ط1، ص: 0(.
(2) شافية حداد السلامي، نظرة العرب إلى الشعوب المغلوبة للشعوب، (بروت، دار الانتشار العربي، 9002)، ط1، ص: 044. 
(() انظر وهبة الزحيي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، (دمشق، دار الفكر، 2991)، ط4، ص: ((1.
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منـوال التقسـيم الجغـرافي يقـول: "والـذي يجـيء مـن البحـر الغـربي (المتوسـط) الخـدم الصقالبـة والـروم 
والإفرنجيـون، واللمرديـون.. وروميـة وبرجـان وبلـدان الصقالـب والأبـر شـالي الأندلـس"(1).
ويعطينـا ابـن خرداذبـة تصـّوره لجغرافيـة أوروبـا في قولـه: "فأمـا سـائر بـلاد الـروم فأولهـا مـن المغـرب 
روميـة وصقليـة وهـي في جزيـرة، وروميـة دار ملكهـم... إلى القسـطنطينية"(2)، كـا يفيدنـا بوصـف شـامل 
لرومـا عاصمـة البابويـة، والملاحـظ سـكوته عـن الأجـزاء الشـالية لأوروبـا بـا يفيـد أنهـا كانـت خـارج 
الحضـارة، فهـي مواطـن الجرمـان الرابـرة الذيـن خربـوا رومـا سـنة (((4م).
(ب) الإصطخ ـري: أب ـو إس ـحاق الكرخ ـي ((4(هـ): تع ـرض في كتاب ـه لوص ـف دقيـق لأقالي ـم الإس ـلامية 
والهنديـة والبحـار، وأشـار إلى التقابـل الجغـرافي والحضـاري والدينـي أول مـرة بلفـظ الغـرب؛ إذ قـال: 
"فأمـا مملكـة الإسـلام فـإن شرقيهـا أرض الهنـد وبحـر فـارس، وغربيهـا مملكـة الـروم ومـا يتصـل بهـا من 
الأرمـن والـلان والـران والريـر والخـزر والـروس وبلغـار والصقالبـة وطائفـة مـن الـرك"((). 
فهـذا النـص يحيـل إلى بدايـات تكـون الغـرب بالمفهـوم الحضـاري المتجـاوز للجغرافيـا عندما ألحق شـعوب 
آسـيا الغربيـة (حـوض قزويـن، الخـزر، وأرمنيـا) للغـرب، أي لأوروبـا. وهـي أول مقابلـة حضاريـة بـن 
الـشرق والغـرب نعثـر عليهـا في كتـب الجغرافيـا التـي ازدهـرت في العـصر الذهبـي للمسـلمن.
ويضي ــف الإصطخ ــري التحدي ــد الجغ ــرافي للغ ــرب المع ــاصر فيق ــول ع ــن ح ــدود أوروب ــا المعروف ــة 
والمسـكونة:"وأرض الـروم حدهـا مـن البحـر المحيـط (الأطلـي) عى بـلاد الجلالقـة، وإفرنجـة، ورومية، 
وأثين ــاس إلى القس ــطنطينية، ث ــم إلى أرض الصقالب ــة، يش ــبه أن يك ــون نح ــًوا م ــن مائت ــن وس ــبعن مرحلة".
ث ــم يؤك ــد ه ــذا التاي ــز الجغ ــرافي والحض ــاري بقول ــه: "وال ــروم المح ــض م ــن ح ــد رومي ــة إلى ح ــد 
الصقالبة...فأمـا مـا ضممنـاه إلى بـلاد الـروم مـن الإفرنجـة والجلالقـة وغرهـم لسـانهم مختلـف، غـر 
أن الديـن والمملكـة واحـد، كـا أن في مملكـة الإسـلام السـّنة مختلفـة والملـك واحـد"(4)، وهـي إشـارات 
صريح ــة لبداي ــات مفه ــوم الغ ــرب الحض ــاري المقاب ــل للإس ــلام حض ــارة وأم ــة.
ويع ــرض الإصطخ ــري لوص ــف ب ــلاد الصقالب ــة وال ــروس والبلغ ــار ويتكل ــم ع ــن وح ــدة دينه ــم في 
النصراني ــة، وع ــن تميزه ــم في الع ــادات والس ــكن والملاب ــس وع ــن انفراده ــم وانغلاقه ــم: "ولا يذك ــر أن 
أحـًدا وطـئ أرضهـم مـن الغربـاء، وإنـا ينحـدرون في المـاء يتَّجـرون فـلا يخـرون بـيء مـن أمورهـم 
ومتاجرهـم، ولا يركـون أحـًدا يصحبهـم ولا يدخـل بلادهـم.. والـروس يحرقـون أنفسـهم إذا ماتـوا، 
وبعضه ــم يحل ــق اللحى...وه ــؤلاء ال ــروس يتج ــرون إلى الخ ــرز ويتج ــرون إلى ال ــروم وبلغ ــار وه ــم 
متاخم ــون لل ــروم في ش ــاليِّها"(().
(1) أبو القاسم بن خرداذبة، المسالك والمالك، (بروت، دار صادر، د-ت)، ط1، ص: 09.
(2) ابن خرداذبة، المسالك والمالك، ص: 49.
(() إبراهيم بن محمد الإصطخري، مسالك المالك، (بروت، دار صادر، د-ت)، ط1، ص: (.
(4) الإصطخري، مسالك المالك، ص: 8-9.
(() الإصطخري، مسالك المالك، ص: (((.
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(جـ) المقـدسي البشـاري (083هـ): تابـع متقدميـه مـن الجغرافيـن في إمدادنـا بمعلومـات جغرافيـة وسـكانية 
باهتـة عـن أوروبـا، وجـّل المعـارف المكتسـبة كانـت حـول بيزنطـة بحكـم الصـدام الحضـاري معهـا في 
حـدود الأناضـول (1). 
قـال عـن الجزائـر البحريـة: "ومـا كان مـن الجهـة الأخـرى يعنـى يسـار البحـار فنصـارى، وفيـه ثـلاث 
جزائـر عامـرة آهلـة، صقليـة تقابـل المغـرب، وأقريطـش (كريـت) تقابـل مـصر، وقـرص تقابـل الشـام، 
ول ـه خلجـان معروفـة وعـى حافت ـه بلـدان كثـرة وثغـور جليلـة ورباطـات فاصلـة، وجهـة من ـه عـى 
تخـوم الـروم إلى حـدود الأندلـس، والغالـب عليـه الـروم، وهـم مخـوف منهـم جـدًّ ا"(2).
كـا يـورد معلومـات عـن التلاقـح الحضـاري بـن الأندلـس وأوروبـا، وحتـى عـن القسـطنطينية الـذي ذكـر 
بـأن بهـا جاليـة مـن المسـلمن لهـم دار يجتمعـون بهـا ((). ومعلوماتـه وافـرة عـن أوروبـا الشرقيـة دون الغربيـة.
(  د  ) ابـن سـعيد المغـربي (376هـ): يشـر بصراحـة إلى أوروبـا ويسـمي الأراضي الغربيـة أي فرنسـا بـالأراضي 
الكبـرة، حيـث تكلـم عـن الإقليـم السـادس فقـال: "أهلـه يشـتد بياضهـم حتى يـري ذلك في شـعورهم، 
وتعمهـم الزرقـة والشـقرة" (4). وقـد قسـمه إلى عـشرة أجـزاء، لأوروبـا منهـا ثلاثـة أجـزاء وهـي:
- الأول: الأندلس، والشال الغربي الأيري: ومدنها طليطلة، ومرافئ البحر المحيط، والرتغال.
-الث ــاني: ال ــشرق الأندل ــي وجن ــوب فرنس ــا وإيطالي ــا: سقس ــطة، وطرطوش ــة، وبرش ــلونة، وجب ــال 
الران ــس الت ــي تفص ــل ب ــن الأندل ــس والأرض الكب ــرة، وكس ــتليون، وتل ــوز، ومرس ــيليا، وإيطالي ــا، 
وجن ــوة، والبندقي ــة، وروم ــا قاع ــدة الباب ــا، وصقلي ــة.
-الثالـث: البلقـان: خليـج البنـادق (البحـر الأدرياتيكـي)، وسـبينقو، وشـعب باشـقر، وبـلاد اليونـان، 
وجزيـرة أقريطـش (كريـت)، ومدينـة أبـزو، وقـال: وهـي للنصـارى الذيـن لا يحلقـون لحاهـم، (وهـو 
يريـد بذلـك الأرثوذوكـس)، وأخـًرا القسـطنطينية غـرب آسـيا الصغـرى.(().
أمـا الإقليـم السـابع وهـو مـا يشـمل اليـوم أوروبـا الوسـطى والشـالية، فقـال: إن عديـد مدنـه خامـل 
الذكـر، ممـا يـدل عـى الـردي الثقـافي والتخلـف الحضـاري في أوروبـا آنـذاك، وقـد قّسـمه إلى الآتي:
-الأول: سواحل البحر المحيط، وجزيرة بريطانيا، وليون، وجليقة (شال إسبانيا).
-الثاني: بلاد الفرنجة، وبريس قاعدة فرنسا، وأوروبا الوسطى، وبلاد نهر الدانوب، وبلاد ألمانيا.
- الثالـث: المعمـور في الإقليـم السـابع: "الجـزء الأول مـن المعمـور خلـف الإقليـم، وأول مـا يلقـاك منـه 
في البحـر المحيـط بالمغـرب جزيـرة بريطانيـة... والجـزء الثـاني جزيـرة بللـه، وفي الـشرق منهـا جزيـرة 
(1) اشتهرت حدود الأناضول بالصراع المستمر بن المسلمن والبيزنطين، في العهد العباسي وفي الدولة الحمدانية، ونذكر قصيدة أبي تمام المخلدة لانتصار المعتصم 
العباسي عى الروم في عمورية، انظر العريني: تاريخ الدولة البيزنطية، ص: 2(4. 
(2) محمد بن أحمد المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، (ليدن، مطبعة بريل، (091)، ط2، ص: (1.
(() المقدسي، أحسن التقاسيم، ص: (21.
(4) عي بن موسى بن سعيد المغربي، كتاب الجغرافيا، تحقيق إساعيل العربي، (الجزائر، المطبوعات الجامعية، 2891)، ط2، ص: 8(1.
(() ابن سعيد المغربي، كتاب الجغرافيا، ص: (81-981.
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إنجل ــرة وقاعدته ــا مدين ــة لن ــدرس (لن ــدن)، وجزي ــرة إيرلن ــدة، وه ــي مش ــهورة بكث ــرة الفت ــن وكان 
أهله ــا مجوًس ــا ث ــم تن ــّصروا تباًع ــا لجرانه ــم، وفي الش ــال منه ــا جزي ــرة جرموني ــة، وجزي ــرة الصقل ــب 
الكبـرة، وفي الشـال في نهاي ـة المعمـور الـروس (الألمـان)، وهـم أمـة عاتي ـة أجهـل مـن الـروس (1). 
وهـذه إشـارات كافيـة للتفـاوت بـن العالمـن.
المبحث الثالث: الغرب في تصورات الرحالة المسلمين.
ع ــرض الرحال ــة المس ــلمون للغ ــرب، وكتب ــوا ع ــن ح ــدوده وأجناس ــه وعادات ــه وديانات ــه، وهن ــاك خط ــان 
مش ــهوران في الرحل ــة والمعرف ــة بالغ ــرب.
الأول الخ ــط المشرق ــي: ال ــذي انطل ــق من ــه الرحال ــة م ــن الح ــواضر المشرقي ــة للب ــلاد البيزنطي ــة والبلغاري ــة 
والروس ــية. وم ــن أش ــهر ه ــؤلاء اب ــن فض ــلان.
الثـاني: الخـط المغـربي: وقواعـد الانطـلاق فيـه مـن الأندلـس (2) والمغـرب وصقليـة. ومن أشـهر هؤلاء السـفراء 
الأندلسـيون، والمتكلمـون والنّظـار أمثـال الإمـام المـازري الصقـي وعبـد الحـق الصقـي، والطرطـوشي والإدريـي 
والبكري وغره ــم (().
وتفيدنـا كتـب النـوازل الفقهيـة عـن صـور نمطيـة وحقيقيـة عـن حيـاة الأوروبيـن الوافديـن للبلاد الإسـلامية 
تجـاًرا أو سـفراء أو أسى، والنـاذج كثـرة في هـذه الكتـب والمدونـات المغاربيـة كالمعيـار للونشريـي (4). 
(  أ  ) أحمـد بـن فضـان: سـفر الخليفـة المقتـدر العبـاسي الـذي بلـغ في رحلتـه حـدود نهـر الدانـوب، وبـلاد 
الفولغ ــا، وذك ــر ن ــاذج م ــن حياته ــم وعادته ــم الت ــي توم ــئ إلى تخلُّ ــف حض ــاري، فه ــي ب ــلاد الظ ــلام 
والضبـاب ومدنهـا خاملـة الأسـاء، وعاداتهـا غريبـة مـن عـري النسـاء وقلـة الحيـاء وحـرق الموتـى عنـد 
الـروس (()، والوثني ـة الطافحـة في الشـال جعلـت الرحال ـة ُيخـرج أوروب ـا الشـالية مـن مجـال الإنسـان 
المتح ـر، مم ـا أس ـهم في بن ـاء مركزي ـة عربي ـة في الق ـرون الأولى ((). 
مـن النصـوص الفارقـة في توصيـف الحيـاة الأوروبيـة: "وهـم أقـذر خلـق الله لا يسـتنجون مـن غائـط ولا 
بـول ولا يغتسـلون مـن جنابـة ولا يغسـلون أيديهـم مـن الّطعـام، بـل هـم كالحمـر الّضالة،...ويجتمـع في 
البيـت الواحـد العـشرة والعـشرون والأقـلُّ والأكثـر ولـكلِّ واحـد سيـر يجلـس عليـه، ومعهـم الجـواري 
الروقـة للّتجـار....، ورّبـا اجتمعـت الجاعـة منهـم عـى هـذه الحـال بعضهـم بحـذاء بعـض، ولابـدَّ لهـم 
في كل يـوم مـن غسـل وجوههـم ورؤوسـهم بأقـذر مـاء، .."(().
(1) انظر ابن سعيد المغربي، كتاب الجغرافيا، ص: 191-202.
(2) انظر حسن مؤنس: فجر الأندلس، (جدة، الدار السعودية، (891)، ص: (92.
(() انظر محمد الأمن بلغيث، الحياة الفكرية الأندلس في عصر المرابطن، (الجزائر، دار القافلة، 4102)، ط1، ج: 2، ص: (((.
(4) انظر أحمد بن يحيى الونشريي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علاء إفريقية والأندلس والمغرب، تحقيق محمد حجي، (بروت، دار الغرب الإسلامي، 
1891)، ط1، ج: 2، ص: 2(2-2(2/ج:11، ص: 4(1/ ج: 11، ص: (9/ج: 11، ص: 0(1.
(() أحمد بن العباس بن فضلان، رحلة ابن فضلان، تحقيق حيدر غيبة، (بروت، الشركة العالمية للكتاب، 4991)، ص: 9(.
(() انظر عبد الله إبراهيم، المركزية الإسلامية صورة الآخر في المخيال الإسلامي خلال القرون الوسطى، ص: 21.
(() رحلة ابن فضلان، ص: ((.
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وين ــوء البح ــث بال ــكلام ع ــن الصف ــات الس ــلبية الت ــي ذكره ــا ودبجه ــا الرحال ــة ع ــن حال ــة التخل ــف 
الحضـاري والعـوز القيمـي الـذي كانـت علي ـه أوروب ـا الوسـطى والشـالية، فليـس هنـاك خلـق حميـد 
عـدا الشـجاعة التـي أرجعهـا الرحالـة للقـوة البهيميـة. وهنـا سـترز قيمـة المسـيحية كديـن أو كخمـرة 
أع ـادت بن ـاء الإنس ـان الأوروبي ك ـا يق ـول الفيلس ـوف مال ـك ب ـن نب ـي (1).
(ب) أسـامة بـن منقـذ الشـيزري: (ت485هـ): مـن خـرة مـن وصـف الحيـاة الصليبيـة للمالـك الإفرنجيـة؛ 
إذ نقـل وصًفـا دقيًقـا لنمـط الحيـاة وطبيعـة التفكـر والعـادات والأطعمـة والأخـلاق والطب والفروسـية، 
ممـا يشـكل لنـا أحـد جـذور الاسـتغراب، وسـنكتفي منـه بهذيـن النصن: 
"سـبحان الخالـق البـاري، إذا َخـَر الإنسـاُن أمـوَر الفرنـج سـّبح الله تعـالى وقّدسـه، ورأى بهائـم، فيهـم 
فضيلـة الشـجاعة والقتـال لا غـر، كـا في البهائـم فضيلـة القـوة والحمـل"(2)
"ف ــكل َم ــن ه ــو قري ــب العه ــد بالب ــلاد الإفرنجي ــة أجف ــى أخلاًق ــا م ــن الذي ــن تبلَّ ــدوا، وع ــاشروا 
المس ــلمن"((). والن ــص ُيبِ ــن ع ــن تأث ــر الأوربي ــن بال ــشرق وتقالي ــده وعلوم ــه وآداب ــه، مم ــا كان قنط ــرة 
مهم ــة لنق ــل العل ــوم إلى أوروب ــا.
وه ـذ الن ـص يمث ـل أح ـد أركان المركزي ـة العربي ـة الممثل ـة للتف ـوق الحض ـاري، فعـى الرغ ـم م ـن هزائ ـم 
المس ــلمن في بداي ــات الح ــروب الصليبي ــة إلا أن اب ــن منق ــذ يش ــيد بالش ــجاعة الصليبي ــة وحس ــن التدب ــر 
في إدارة الح ــروب، ولكن ــه يتخ ــى ع ــن اقتناع ــه بتفوقه ــم ع ــى باق ــي الأجن ــاس، ف ــلا تته ــذب أخ ــلاق 
الإفرنجـي إلا بفعـل التثاقـف مـع المسـلمن: "فمـن الإفرنـج قـوم قـد تبلـدوا وعـاشروا المسـلمن، فهـم 
أصلـح مـن القريبـي العهـد ببلادهـم، ولكنهـم شـاذ لا يقـاس عليـه"(4). 
(جـ) اب ــن جب ــر (416هـ): ع ــاصر الح ــروب الصليبي ــة، ونق ــل وصًف ــا دقيًق ــا للحي ــاة المس ــيحية وللعلاق ــات 
الإسـلامية الصليبيـة، وأبـان عـن درايـة عاليـة مـن التثاقـف الـذي كان بـن الطرفـن، فمـن النصـوص 
النـادرة عـن انفصـال التجـاري عـن السـياسي قولـه: "ومـن أعجـب مـا يحـدث أن نـران الفتنـة تشـتعل 
بـن الفئتـن: مسـلمن ونصـارى، وربـا يلتقـي الجمعـان منهـم ويقـع المصـاف بينهـم، ورفـاق المسـلمن 
والنصـارى تختلـف بينهـم دون اعـراض... واختـلاف القوافـل مـن مـصر إلى دمشـق عـى بـلاد الإفرنـج 
غـر منقطـع... والاتفـاق بينهـم عـى الاعتـدال، وأهـل الحـرب مشـتغلون بحربهـم، والنـاس في عافيـة، 
والدنيـا لمـن غلـب"(().
وي ــزور اب ــن جب ــر صقلي ــة بع ــد اس ــرداد النورماندي ــن له ــا م ــن المس ــلمن(()، فيق ــول: "وه ــذه المدين ــة 
(1) مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ترجمة عبد الصبور شاهن، (دمشق، دار الفكر، (891)، ط(، ص: 04.
(2) أسامة بن منقذ الشيزري، الاعتبار، تحقيق عبد الكريم الأشر، (بروت، المكتب الإسلامي، (002)، ط2، ص: 912.
(() الشيزري، الاعتبار، ص: 222.
(4) الشيزري، الاعتبار، ص: 1(2.
(() محمد بن أحمد بن جبر، رحلة ابن جبر، (الجزائر، موفم للنشر، 8891)، ص: 0(2.
(() افتتح المسلمون صقلية منذ عهد الفقيه أسد بن الفرات سنة ((28م) ودام حكمهم قرابة الثلاثة قرون إلى أن أخرجهم النورمانديون سنة (1901م) وكانت لهم 
إمارات ومدارس، وخلفوا بها آثارهم العمرانية والحضارية. انظر: شكيب أرسلان، غزوات العرب وفرنسا ولإيطاليا، (بروت، منشورات مكتبة الحياة، 9(91)، 
ط1، ص: 091. 
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موسـم تجـار الكفـار ومقصـد جـواري البحـار كثـرة الأرفـاق برخـاء الأسـعار مظلمـة الآفـاق بالكفـر 
لا يق ــر فيه ــا لمس ــلم ق ــرار، مش ــحونة بعب ــدة الصلي ــب، ممل ــؤة نتًن ــا ورجًس ــا.."(1) ولكن ــه يص ــور الأي ــام 
الأخـرة لوجـود الإسـلام فيهـا بكثـرة المسـاجد والمـدارس، ويذكـر بـأن الهيـكل الإداري للدولـة كان مـن 
المسـلمن، بـل يشـر إلى حركـة أسـلمة داخـل الحريـم الملكـي: "ومـن أعجـب مـا حدثنـا بـه أن الإفرنجيـة 
مـن النصرانيـات تقـع في قـصر حاكمهـم فتعـود مسـلمة، وأمـا فتيانـه وهـم عيـون دولتـه وأهـل عالتـه في 
ملكـه فهـم مسـلمون"(2). ويتكلـم ابـن جبـر عـن بعـض حـالات التطابـق الاجتاعـي في الأزيـاء "وزي 
النصرانيـات في هـذه المدينـة زي نسـاء المسـلمن، فصيحـات الألسـن، ملتحفـات منتقبـات...."(().
وع ــى الجمل ــة فالرحل ــة ُمبِين ــة ع ــن أش ــياء كث ــرة في التثاق ــف ب ــن ال ــشرق والغ ــرب، وع ــن القناط ــر 
الإسـلامية التـي انبثقـت منهـا النهضـة الأوروبيـة التـي بـدأت في إيطاليـا وفي مدنهـا الجمهوريـة، ويكفـي 
الق ـول ب ـأن أعم ـدة البع ــث الأوروبي الحدي ـث تثقف ـوا بالعل ـوم العربي ـة وحول ـوا اللاه ـوت الكن ـي إلى 
آخ ـر إس ـلامي، ك ـا ق ـال أح ـد صن ـاع النهض ـة "بيك ـو دي ـلا مران ـدوا ( (841م) في كتاب ـه "في الكرام ـة 
الإنسـانية": "لقـد قـرأت في كتـب العـرب أن ليـس ثمـة في الكـون شيء أكثـر روعـة مـن الإنسـان"(4)، 
إنـه الـراث الإسـلامي المنـي الـذي نهلـت منـه أوروبـا في صناعـة النهضـة الحديثـة، تـراث انشـدت إليـه 
وأخـذت منـه، كـا قـال "بيـر أبيـلار": "الله يعلـم كـم مـرة فكـرت تحـت ضغـط يـأس عميـق في الرحيـل 
عـن الأراضي المسـيحية والعبـور نحـو (المسـلمن) للعيـش هنـاك في سـلام، دافًعـا الجزيـة لأعيش مسـيحيًّ ا 
بـن أعـداء المسـيح"(()
هـذه القناطـر والجسـور التجاريـة والرحـلات والتبـادل السـفاري هـي معـن لا ينضـب لعلم الاسـتغراب 
الـذي ينطلـق أساًسـا مـن الحفـر في الجـذور الدفينـة والـراث المنـي للحضارة الإسـلامية المغـدورة.
(  د  ) الطرطـوشي (ق4هـ): الـذي اخـرق أوروبـا الوسـطى والغربيـة وسـجل ملاحظاتـه عـن بـلاد جليقيـة 
(الباسـك) وفرنسـا والروتـان فقـال: "...وأهلـه أهـل غـدر ودنـاءة أخـلاق، لا يتنظفـون ولا يغتسـلون في 
العـام إلا مـرة أو مرتـن بالمـاء البـارد، ولا يغسـلون ثيابهـم منـذ يلبسـونها إلى أن تتقطـع عليهـم، ويزعمـون 
أن الوسـخ الـذي يعلوهـا مـن عرقهـم تنعـم بـه أجسـامهم وتصـح أبدانهـم، وثيابهـم أضيـق الثيـاب، ولهم 
بـأس شـديد في الحـرب ويـرون المـوت دونـه، وأمـا الرتونيـن (شـال فرنسـا)، فلهـم لغـة تمّجها الأسـاع 
ومناظـر قبيحـة وأخـلاق سـيئة، ولهـم لصـوص يقطعـون عـى الإفرنـج ويرقونهـم، والإفرنـج يصلبونهم 
إذا ظفـروا منهـم بأحـد، ومـن الرتونيـن والجليقيـن والبشاكسـة كان حشـد "طيطـش" حـن خـرج يريـد 
بيت المقــدس"(()
(1) ابن جبر، رحلة ابن جبر، ص: (92.
(2) ابن جبر، رحلة ابن جبر، ص: 00(.
(() ابن جبر، رحلة ابن جبر، ص: 80(.
(4) محمد عابد الجابري، في نقد الحاجة إلى الإصلاح، بروت، دراسات الوحدة العربية، (002)، ط1، ص: 4(.
(() محمد عابد الجابري، في نقد الحاجة إلى الإصلاح، ص: ((.
(() أبو عبيد البكري، المسالك والمالك، (بروت، دار الغرب الإسلامي، 2991)، ط1، ج: 2، ص: (19.
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والن ــاذج في الرح ــلات كث ــرة، وخاص ــة في الع ــصر الحدي ــث في الس ــفارات التجاري ــة والبحري ــة والت ــي 
كانـت تنشـأ لافتـكاك الأسى المسـلمن، مثـل "رحلـة الوزيـر لافتـكاك الأسـر" للغسـاني، أو "نتيجـة 
الاجته ــاد في المهادن ــة والجه ــاد" لأحم ــد الغ ــزال وغره ــا (1).
المبحث الرابع: الغرب في تصورات المتكلمين والموسوعيين.
أمدن ـا الموسـوعيون والمتكلمـون والفلاسـفة بتصوراتهـم النظري ـة الكثـرة عـن عـالم الـروم وأوروب ـا، وتلـك 
التصـورات المختلفـة مبثوث ـة في كتـب العقي ـدة والفلسـفة والفلـك والطـب، ونـاذج ذلـك كثـرة، فمنهـا:
1-المتكلمون: من المعتزلة والأشاعرة، ومن ناذجهم:
(  أ  ) الجاح ـظ (55٢ هـ): المتكل ـم المعت ـزلي والأدي ـب المب ـدع في وص ـف ع ـادات الش ـعوب والأقلي ـات في 
الديـار الإسـلامية، وقـد نقـل خلاصـة الـرأي العلمـي في التقويـم الحضـاري لسـاكنة المعمـورة؛ إذ 
يـرى أن الأمـم المعتـرة أربـع: العـرب والفـرس والهنـد والـروم، والباقـون همـج أو أشـباه همـج (2). 
وهـذه الملاحظـة كافيـة للقـول ببدايـة تاريخيـة لتشـكل مفهـوم الغـرب في الذاكـرة الإسـلامية باعتبارها 
كتلـة منافسـة للجاعـة العربيـة.
كـا أفادن ـا الجاح ـظ بمسـألة تطـور العلـوم وأن ـه كان يونانيًّ ـا خالًصـا، ثـم قضـت علي ـه النصراني ـة 
لتحريمهـا المنطـق والنظـر وتقديمهـا التقلي ـد، فيقـول: "ول ـو علمـت العـواُم أنَّ النصـارى والـروم 
ليس ــت له ــم حكم ــة ولا بي ــان، ولا بع ــد روي ــة، إلا حكم ــة الك ــف م ــن الخ ــرط والنج ــر والتصوي ــر 
وحياك ـة البزي ـون لأخرجته ـم م ـن ح ـدود الأدب ـاء، ولمحته ـم م ـن دي ـوان الفلاس ـفة والحك ـاء، لأن 
كتـاب المنطـق والكـون والفسـاد، وكتـاب العلـوي، وغـر ذلـك، لأرسـطاطاليس، وليـس برومـي 
ولا نـصراني. وكتـاب المجسـطي لبطليمـوس، وليـس برومـي ولا نـصراني. وكتـاب إقليـدس وليـس 
برومـي ولا نـصراني، وكتـاب الطـب لجالينـوس، ولم يكـن روميًّ ـا ولا نصرانيًّ ـا، وهـؤلاء نـاس مـن 
أمـة قـد بـادوا وبقيـت آثـار عقولهـم، وهـم اليونانيـون، ودينهـم غـر دينهـم، وأدبهـم غـر أدبهـم. 
أولئـك علـاء، وهـؤلاء صنـاع أخـذوا كتبهـم لقـرب الجـوار، وتـداني الـدار، فمنهـا مـا أضافـوه إلى 
أنفسـهم، ومنهـا مـا حولـوه إلى ملتهـم. إلا مـا كان مـن مشـهور كتبهـم، ومعـروف حكمهـم، فإنهـم 
حـن لم يقـدروا عـى تغيـر أسـائها زعمـوا أن اليونانيـن قبيـل مـن قبائـل الـروم، ففخـروا بأديانهـم 
عـى اليهـود"((). والنـص كاٍف بنفسـه في نفـي تصـور أيـة إضافـة رومانيـة للحضـارة اليونانيـة.
(ب) الباقـاني أبـو بكـر (304هـ): المتكلـم الأشـعري الـذي أفادنـا بمعلومـات عـن الفكـر المسـيحي أثنـاء 
سـفاراته للقسـطنطينية. كـا نقـل لنـا صـور الحجـاج النـصراني في قضايـا ألوهيـة المسـيح وجوهـره 
(1) محمد ماكامان، الرحلات المغربية في القرنين 11 و21، (الرباط، جامعة محمد الخامس،4102)، ط1، ص: 914.
(2) الجاحظ، البيان والتبين، تحقيق درويش جويدي، (صيدا، المكتبة العصرية، 1002)، ج: 1، ص: 19.
(() الجاحظ: رسالة الرد عى النصارى، (ضمن رسائل الجاحظ)، ج: 1، ص: 1(2.
مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية (المجلد ٧٣- العدد2) ــ 1441هـ/0202م، علمية محكمة، جامعة قطر
151
وأقنوميتـه(1)، وعـن مكانـة الكنيسـة في الحيـاة الاجتاعيـة والثقافيـة في بيزنطـة، وعـن مركزيـة الديـن 
في تلـك العاصمـة التـي ضرب المثـل بهـا في الخـواء الفكـري فيـا عـرف بالجـدل البيزنطـي، وصراع 
الإيقوني ــن واللاإيقوني ــن، و الأرثوذوك ــس والكاثولي ــك، مم ــا جعله ــا لقم ــة س ــائغة أم ــام الفرنج ــة 
اللاتـن في الحملـة الصليبيـة الأولى(2).
(جـ) الق ــاضي عب ــد الجب ــار(514هـ): أب ــرز متكلم ــي المعتزل ــة، وفائدت ــه في موضوعن ــا ه ــو أن ــه في س ــبيل 
الاحتجـاج عـى النصـارى في كتابـه الفـذ "تثبيـت دلائـل النبـوة" سـاق لنـا عديـًدا مـن الملاحظـات 
الثقافي ـة والاجتاعي ـة لتكـوُّ ن الغـرب المسـيحي وانبثاقـه مـن الجـذور الروماني ـة، في المزاوجـة التـي 
أنشـأها بولـس بـن العقيـدة النصرانيـة والتقاليـد الرومانيـة حتـى صـارت قولتـه مرجًعـا للمهتمـن 
بمقارنـة الأديـان وهـي:" فـإذا تبينـَت الأمـر وجـدت النصـارى تروَّ مـوا ورجعـوا إلى ديانـات الـروم، 
ولم تجـد الـروم تنـصرَّ وا"(().
وتأكيـًدا لمقولتـه يشـر القـاضي إلى جملـة دلائـل اجتاعيـة مثـل: جْعـل عيـد الميـلاد المجيـد في آخـر 
كانـون الأول اسـتحياء لعيـد الزمـان الرومـاني، وشـيوع الزنـا، وكراهيـة الروميـات للتعـدد والطلاق، 
وإباحـة الخصـاء ولحـم الخنزيـر، ومنـع الختـان، وابتـداع الاعـراف للَقـسِّ ، وممـا قـال:" ونسـاء الـروم 
تبغـض ديانـات الأنبيـاء مـن بنـي إسائيـل لمـا فيهـا مـن إباحـة الطـلاق، وأن للرجـل أن يتـزوج مـا 
أطـاق المؤنـة،.. والـروم تكـره الختـان، والـروم تـأكل الخنزير...فأباحـه بولـس لهـم"(4)، بـل إن هـذه 
المزواجـة يسـحبها القـاضي حتـى عـى جوهـر العقيـدة المسـيحية عندمـا يعتـر التثليـث إرًثـا رومانيًّ ـا، 
ثـم فُرضـت العقائـد الجديـدة بحـد السـيف كـا يقـول:" وليـس سـيٌف ُحمـل بباطـل في جميـع الأزمـان 
مثـل سـيف النصرانيـة"(().
( د  ) اب ـن ح ـزم الأندل ـي (654هـ): أه ـم قناط ـر الاس ـتغراب في الموض ـوع الدين ـي والمذهب ـي في جدال ـه 
وحجاجــه مــع المذاهــب المســيحية واليهوديــة في إســبانيا المســلمة، وموســوعته الفصــل مليئــة 
بالتصـورات الدينيـة ونمطيـة التفكـر النـصراني في القـرون الوسـطى (()، كـا أن رسـائله في الـردود 
عـى الربانيـة اليهوديـة شـهرة في كتابـه " الـرد عـى ابـن النغريلـة". وسـيكون اليهـود الأندلسـيون 
القنط ــرة المهم ــة في ترجم ــة الكت ــب العربي ــة في دي ــر كل ــوني ش ــالي إس ــبانيا، الدي ــر ال ــذي ه ــو الحلق ــة 
الأولى في حركـة الاسـتشراق الأوروبي ((). وقـد اعتـر ابـن حـزم الرائـد لعلـم مقارنـة الأديـان قبـل 
س ــبينوزا في نق ــد الن ــص الدين ــي بق ــرون.
(1) محمد بن الطيب الباقلاني: كتاب التمهيد، ص: (9.
(2) زيتون عادل: العلاقات الكنسية والسياسية بن الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني في العصور الوسطى، ص: ((1.
(() عبد الجبار بن أحمد القاضي، تثبيت دلائل النبوة، (القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، د-ت)، ط1، ج: 1، ص: ((1.
(4) القاضي عبد الجبار، تثبيت دلائل النبوة، ج: 1، ص: ((1.
(() القاضي عبد الجبار، تثبيت دلائل النبوة، ج: 1، ص: (81.
(() انظر عي بن أحمد بن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق محمد إبراهيم وعبد الرحمان عمرة، (بروت، دار الجيل، (991)، ط2. ج: 2، ص: 2(2. 
(() بلغيث، الحياة الفكرية في الأندلس في عصر المرابطن، ج: 2، ص: 4(8.
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٢-الموسوعيون: ولهم ناذج كثرة من المؤرخن والفلاسفة والأدباء ومنهم:
(  أ  ) المسـعودي (643هـ): الموسـوعي الـذي خّلـف كتًبـا عديـدًة في التاريـخ والتقويـم للحضـارات، مثـل 
مـروج الذهـب، وأخبـار الزمـان ومـن أبـاده الحدثـان مـن الأمـم الماضيـة والأجيـال الخاليـة والمالـك 
الداثرة".
قّسـم المسـعودي الأمـم عـى حسـب الإنتـاج الحضـاري، فاعتـر الـروم مـن الأمـم المسـهمة في العطاء 
مـع العـرب والفـرس والـروم والهنـد، وأمـا غرهـم فهـم مراتـب دونهم.
ووص ـف تقس ـيم اليوناني ـن للع ـالم بأن ـه قس ـمة ثلاثي ـة قاري ـة وليس ـت جغرافي ـة مناخي ـة ك ـا يق ـول 
الع ــرب، ف ــالأرض عنده ــم ثلاث ــة أج ــزاء ه ــي أورف ــا (أوروب ــا)، لوبي ــة (إفريقي ــا)، وآس ــية (1).
والأمـر نفسـه نقلـه لنـا ياقـوت في معجـم البلـدان نقـًلا عـن البـروني الـذي قـال: كان اليونانيـون 
يقس ــمون المعم ــور م ــن الأرض ثلاث ــة أقس ــام: لوبي ــة، أورفي، وتقابله ــا آس ــيا ورقعته ــا أضع ــاف 
الأولي ــن بكث ــر. (2)
قـال المسـعودي عـن الـروم: الأمـة الثالثـة اليونانيـون والـروم والصقالبـة والإفرنجـة ومـن اتصـل بهـم 
مـن الأمـم في وهـو الشـال، كانـت لغتهـم واحـدة ويملكهـم ملـك واحـد ((). وعـرض لديانـات الـروم 
قبـل المسـيحية وسـاها الصابئـة، وكـذا أخبـار الملـوك المتنصريـن والفـرق والمذاهـب المسـيحية المتناحـرة.
وعطًفـا عـى مـا ذكـر فإننـا نـرى تمييـزه المعـرفي بـن اليونـان والـروم وغرهـم ممـا يومـئ إلى اختـلاف 
العطـاء والسـبق الحضـاري اليونـاني عـى غـره، ولكنـه يشـر إلى عمليـة الاحتـواء الحضـاري للـروم 
عـى اليونـان فيقـول: "وأن مملكتـي اليونانيـن والـروم تتلـو فـارس في العظـم والعـز، ولمـا خصـوا 
ب ـه مـن أنـواع الحكـم والفلسـفة والمهـن العجيب ـة والصنائـع البديعـة، ولأن مملكـة الـروم إلى وقتن ـا 
هـذا ثابتـة الرسـوم متسـقة التدبـر، وإن كان اليونانيـون قـد دخلـوا في جملـة الـروم منـذ احتـووا عـى 
ملكهـم.."(4).
ولك ــن المس ــعودي وتبًع ــا لنظري ــات المن ــاخ والكي ــوف الطبيعي ــة ين ــزع الصف ــة الحضاري ــة والص ــورة 
التاريخيـة عـن أوروب ـا الشـالية فيقـول:" وأمـا أهـل الربـع الشـالي، وهـم الذيـن بعـدت الشـمس 
عـن سـمتهم مـن الواغلـن في الشـال كالصقالبـة والإفرنجـة ومـن جاورهـم مـن الأمـم، فعظمـت 
أجسـامهم وجفـت طبائعهـم وغلظـت لحومهـم وازرقـت أعينهـم، ومـن كان منهـم أوغـل في الشـال 
فالغالـب عليـه الغبـاوة والجفـاء والبهائميـة"(()
(1) عي بن الحسن المسعودي، التنبيه والإشراف، (بروت، مكتبة الهلال، (991)، ط1، ص: 44.
(2) الحموي، معجم البلدان (مادة آسيا)، ج: 1، ص: 4(.
(() المسعودي، التنبيه والإشراف، ص: 22.
(4) المسعودي، التنبيه والإشراف، ص: (2. وانظر مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج: 1، ص: (( وص: 912.
(() المسعودي، التنبيه والإشراف، ص: 8(.
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(ب) البـروني أبـو الريحـان (044هـ): الفلكـي مـؤرخ العلـوم الـذي خلَّ ـد آثـار الهنـد في "تحقيـق مـا للهنـد 
م ــن مقول ــة مقبول ــة في العق ــل أو مرذول ــة"، وق ــد فت ــح قناط ــر في عل ــم الاس ــتغراب في موس ــوعته 
الشـهرة: الآثـار الباقيـة مـن القـرون الخاليـة" حيـث عـرض لـراث اليونـان والـروم، والـكلام عـن 
تأريخهـم وملوكهـم ودياناتهـم ومذاهبهـم الفلسـفية وعاداتهـم وعلومهـم، وأمدنـا بجـداول مهمـة في 
التطـورات السياسـية والإداريـة (1).
(جـ) صاعـد الأندلـي: (ت ٢64): تلميـذ ابـن حـزم النبيـه الـذي يـرى بـأن سـاكنة الأرض النافعـة التـي 
قدم ــت للحض ــارة س ــبع أم ــم، ه ــي: الهن ــد، والف ــرس، والكلداني ـون، واليون ــان، وال ــروم، والنب ــط، 
والعـرب، والباقـي همـج لا نصيـب لهـم في الحضـارة.
ويذكـر أمتـن: (اليون ـان والـروم) وهمـا أسـاس العـالم الغـربي المعـاصر؛ إذ يقـول:" والأمـة الثالثـة 
اليونانيـون والـروم والإفرنجـة، والجلالقـة وبرجـان والصقالبـة والـروس والرغـز والـلان وغرهـم 
مـن الأمـم التـي حـول بحـر نيطـش وبحـرة مايطـس وغرهـا مـن المواضـع التـي في الربـع الشـالي 
مـن معمـور الأرض، كانـت مملكتهـم واحـدة ولغتهـم واحـدة"(2).
ولكن ــه لا يض ــع الغربي ــن في درج ــة واح ــدة م ــن التق ــدم، فق ــد قسَّ ــم الأم ــم الغربي ــة ع ــى حس ــب 
اقرابه ــا وابتعاده ــا م ــن الحض ــارة، ووض ــع الغ ــرب التاريخ ــي (الروم ــان واليون ـان) ب ــن "الش ــعوب 
النابهـة"، وقـد أطنـب في ذكـر فلاسـفتهم وعلائهـم وإنتاجهـم. ولذلـك خـص اليونانيـن مبدعـي 
الفلس ــفة بتقدي ــر كب ــر ووص ــف جمي ــل دون الباق ــن ((). ك ــا أن ــه أعطان ــا الح ــدود الجغرافي ــة لن ــواة 
العـالم الغـربي المعـاصر:" الـروم أمـة ضخمـة المملكـة، فخمـة الملـوك، وكانـت بلادهـم مجـاورة لبـلاد 
اليونانيـن، ولغتهـم مخالفـة للغتهـم، فلغـة اليونانيـن الإغريقيـة، ولغـة الـروم اللطينيـة، وكان حـد 
ب ـلاد ال ـروم م ـن جه ـة الجن ـوب البح ـر الروم ـي، وحده ـا م ـن جه ـة الش ـال بع ـض ممال ـك الأم ـم 
الشـالية مـن الـروس والرغـر.. وحدهـا مـن جهـة المغـرب مـن أقـى الأندلـس البحـر المحيـط 
المعـروف بأقيانـس. وهـذه المملكـة قطـع تتميـز، فأولهـا مـن جهـة المـشرق ممـا يتاخـم بـلاد اليونانيـن 
ألمـاني، وأوسـطها بلـد إفرنسـة، ثـم آخرهـا بـلاد الأندلـس"(4). وهـذا الإبـداع مـن صاعـد الأندلـي 
لا نظـر لـه مشرًق ـا إلا مـا جـاء في نظريـات مسـكويه الإنسـانية.
أمـا الغـرب الشـالي (الجرمـان)، والشرقـي (البلقـان) أي الصقالبـة فقـد نسـبهم صاعـد إلى "الأمـم 
الخاملـة" وهـي أمـم "خصهـا الله بالعصيـان والجهـل وعمَّ هـا بالعـدوان والظلـم". 
في حـن أنـه انتهـى إلى وصـف الأجـزاء الشـالية القاصيـة مـن أوروبـا أو مـا يسـمى بالإقليـم السـابع 
(1) محمد بن أحمد البروني، الآثار الباقية من القرون الخالية، (بروت، دار صادر، د-ت)، ص: (9.
(2) صاعد بن أحمد الأندلي، طبقات الأمم، تحقيق حياة العيد بوعلوان، (بروت، دار الطليعة، (891)، ص: 8(.
(() صاعد الأندلي، طبقات الأمم، ص: 0(-48.
(4) صاعد الأندلي، طبقات الأمم، ص: (9.
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بالجهـل والتوحـش ُمرجًعـا ذلـك للمنـاخ، فيقـول:" لأن مـن كان منهـم موغـًلا في بـلاد الشـال مـن 
بـن آخـر الأقاليـم السـبعة إلى نهايـة المعمـور في الشـال فإفـراط بعـد الشـمس عـن مسـامتة رؤوسـهم 
وبـرد هوائهـم وكثـف جوهـم، فصـارت لذلـك أمزجتهـم بـاردة وأخلاقهـم فجـة، فعظمـت أبدانهـم 
وابيضَّ ــت ألوانه ــم وانس ــدلت ش ــعورهم، فُعدم ــوا به ــذا دقَّ ــة الأفه ــام وثق ــوب الخواط ــر، وغل ــب 
عليهـم الجهـل والبـلادة، وفشـا فيهـم الِعـيُّ والغبـاوة"(1).
وهـذه الأحـكام القاسـية عـى أمـم الشـال أرجعهـا جغرافيـو المسـلمن لنظريـات تأثـر المنـاخ. ولكنها 
غ ــر كافي ــة في ــا ذهب ــوا إلي ــه، إذ أن ه ــذه الأم ــم دخل ــت المجتم ــع التاريخ ــي وأس ــهمت في الحض ــارة 
المعـاصرة، وأمـا الأقاليـم المعتدلـة فقـد تـردت وولـت الأدبـار عـن الريـادة التـي تبوأتهـا ردًحـا مـن 
الزمـن. وهـي تصـورات تنبـئ عـن مركزيـة إسـلامية في العصـور الوسـطى بالتحقيـب الغـربي.
( د  ) اب ــن خل ــدون (808هـ): خاتم ــة الموس ــوعين الــذي أض ــاف تأث ــر العمــران والمنــاخ في أخ ــلاق 
الشـعوب، فأخـر عـن الفرنجـة وأوروبـا والبحـر الرومـي وغلبـة المـاء عـى هـذه الأقاليـم، وتكلـم 
ع ــن روم ــا والبندقي ــة وناب ــولي وفرنس ــا ونورماندي ــا وب ــلاد الألم ــان وإنجل ــرا (2).
لم يسـلِّ م ابـن خلـدون بالنظريـات التوراتيـة القائلـة بالتقسـيم الثلاثـي للبـشر (حـام، سـام، يافـث)(() 
وأرج ــع س ــبب تغ ــر الأل ــوان للمن ــاخ والجغرافي ــا، فق ــال:" الإقلي ــم الس ــادس والس ــابع ش ــمل 
سـكانها أيًضـا البيـاض مـن مـزاج هوائهـم للـرد المفـرط بالشـال؛ إذ الشـمس لا تـزال بأفقهـم في 
دائـرة مـرأى العـن أو مـا قـرب منهـا لا ترتفـع إلى المسـامتة ولا مـا قـرب منهـا، فيضعـف الحـر فيهـا 
ويشـتدُّ الـرد عامـة الفصـول فتبيـض ألـوان أهلهـا وتنتهـي إلى الزعـورة، ويتبـع ذلـك مـا يقتضيـه 
مـزاج الـرد المفـرط مـن زرقـة العيـون وبـرش الجلـود وصهوبـة الشـعور"(4). 
ويفيدنـا ابـن خلـدون في مقدمتـه وتاريخـه عـن أثـر التطـورات السياسـية في العـالم الغـربي بعـد طاعون 
الق ـرن الثال ـث ع ـشر، ويتكل ـم ع ـن انق ـلاب الأوض ـاع لصال ـح الغربي ـن بع ـد ح ـروب الاس ـرداد 
الإسـبانية، وهـو الشـاهد عـى بدايـات أفـول الحضـارة الإسـلامية.
(هـ) حاج ــي خليف ــة (7561م): م ــن الموس ــوعين الأت ــراك المتأخري ــن وصاح ــب الموس ــوعة الموس ــومة: 
"كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون"، وقـد أمكنتـه وظيفـة محاسـب في الجيـش العثـاني 
أن يرافقـه في أسـفاره، وأن يقـرب مـن ديـوان الريـد الحافـل بأخبـار أوروبـا المتصارعـة مـع الدولـة 
العثانيـة، ولذلـك تـرك لنـا كتابـن في التعريـف بأوروبـا الحديثـة همـا:
-تاريـخ إفرنجي(حـول تاريـخ أوروبـا القـرن (1م)، و" تقويـم التواريـخ" و"تحفـة الكبـار في أسـفار 
البحـار". 
(1) صاعد الأندلي، طبقات الأمم، ص: 14-(4.
(2) عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة، تحقيق درويش الجويدي، (صيدا، المكتبة العصرية، (991)، ط2، ص: (4(.
(() انظر غريغوار مرشو، مقدمات الاستتباع، (فرجينيا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، (991)، ط1، ص: 09.
(4) ابن خلدون: العر، ج: 1، ص: (9(.
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-إرش ــاد الحي ــارى إلى تاري ــخ اليون ــان وال ــروم والنص ــارى: تن ــاول في ــه جوان ــب م ــن تاري ــخ الأم ــم 
المس ــيحية وعاداته ــا وأنظمته ــا وأش ــكال الحك ــم فيه ــا، وعلاقاته ــا بالإمراطوري ــة العثاني ــة (1).
وجهـود علـاء الأتـراك المتأخريـن كثـرة في التأسـيس لعلـم الاسـتغراب مـن حيـث كونهـم شـاهدين 
مباشريـن للنهضـة الأوروبيـة الحديثـة، ولكـون بعضهـم في البعثـات الدبلوماسـية للدولـة العثانيـة في 
بلاطـات الـدول الغربيـة مثـل: بروسـيا وفرنسـا والفاتيـكان والبندقيـة وجنـوة.
وتتميـًا لمـا سـبق فـإن التأسـيس لعلـم الاسـتغراب لا بـد أن يتسـاوق مـع التنقيـب في كتابـات الغربيـن الذيـن 
تناول ــوا ج ــذوره في كش ــفهم ع ــن العلاق ــات الدبلوماس ــية والتجاري ــة للع ــالم الإس ــلامي، وع ــن قناط ــر النهض ــة 
الأوروبيـة (الأندلـس، وصقليـة، والحـروب الصليبيـة)، مثـل كتابـات آدم ميتـز، وموريـس لومبـار(2)، وزيغريـد 
هونك ــه((). والكتاب ــات العدي ــدة ع ــن أث ــر اب ــن رش ــد الفيلس ــوف ((9( هـ) (4)في قل ــب الطاول ــة ع ــى المس ــيحية 
الكلاسـيكية فيـا ُعـرف بتيـار الرشـدية الحديثـة الـذي مهَّ ـد لعـصر الأنـوار وميـلاد أوروبـا الجديـدة.
الخاتمة:
يمكـن الخلـوص في خاتمـة هـذا التطـواف إلى أن العلـاء والدبلوماسـين والرحالـة والجغرافيـن حاولـوا رسـم 
صـورة مقاربـة عـن المخالـف لهـم في الديـن والنائـي عنهـم في الـدار، في حـن كانـت معرفتهـم بالقريـب المشـاكس 
أكثـر وضوًحـا نتيجـة للاحتياجـات الأمنيـة، وأن الدافعيـة للهيمنـة الفكريـة كانـت نتيجـة لازمـة للهيمنة السياسـية 
للإسـلام في قـرون مجـده الأول، فكـا رسـم اليونـان العـالم بالمجسـطي وغـره، فالأمـر نفسـه عمـد إليـه المسـلمون 
م ــع الإدري ــي وغ ــره، مم ــا يق ــود إلى الق ــول ب ــأن لعل ــم الاس ــتغراب ال ــذي ُي ــراد تأسيس ــه الآن ج ــذوًرا قوي ــة في 
القـرآن الـذي كان ُخمـس حديثـه عـن الأولـن، وكـذا في السـنة النبويـة التـي لم نعـدم فيهـا نصوًصـا واضحـة حـول 
التثاقـف مـع الخـرة الأجنبيـة أخـًذا وردًّ ا، نقـًدا ونقًضـا، ثـم جـاءت الخـرة الإسـلامية عاليـة الأفـق في الكشـف 
ع ــن الآخ ــر ومعرف ــة أقاليم ــه وتاريخ ــه ودين ــه بغي ــة الدع ــوة إلى الإس ــلام، ث ــم الوف ــاء بالحاج ــات الاس ــتخباراتية 
الأمنيـة لـدْرِء شرٍّ متوقـع في عـالم لا يعـرف حـدوًدا إلا حـدود القـوة. وأخـًرا لم يغـب الهـدف العلمـي ولا التجاري 
في أعـال الرحالـة والجغرافيـن والمهتمـن بالأجنـاس والآداب والأديـان.
إن العقـل المسـلم قـدم في السـالف مـا ُقـدر لـه مـن جهـود محمـودة، وهـو مدعـو اليـوم إلى القيـام بالرد المناسـب 
عـى أعـال الاسـتشراق بتكثيـف الجهـد المـوازي لمعرفـة الغـرب معرفـة دقيقـة لـرد غوائلـه، وفتـح نوافـذ الدعـوة 
في ــه، والإف ــادة م ــن خرت ــه في تطوي ــع الحي ــاة، ووص ــل الجس ــور م ــع الخري ــن في ــه لح ــوار حض ــاري ج ــاد يح ــرم 
الإنسـان ويحسـن ارتفـاق الكـون مـن أجـل صـلاح الأرض ومـن عليهـا مـن دون تطّلـع إلى العلـو والاسـتكبار، 
أو السـعي للبغـي ومحـق الآخريـن.
(1) ) بن حمادة، السفر في العالم العربي الإسلامي، التواصل والحداثة، (الرباط، جامعة محمد الخامس، (002)، ط1، ص: 4(.
(2) موريس لومبار، الإسلام في مجده الأول، ترجمة إساعيل العربي، (الجزائر، الشركة الوطنية، 9(91)، ص: 4((.
(() زيغريد هونكه: شمس الله تسطع عى الغرب، ترجمة فؤاد حسنن عي، (الجزائر، مكتبة رحاب، (891)، ص: (0(.
(4) أرنست رينان: ابن رشد والرشدية، ترجمة عادل زعير، (القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية،8002)، ط1، ص: (81.
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التوصيات:
- تكثيـف البح ـث في المدون ـات الإس ـلامية في علـوم التاري ـخ والجغرافي ـا والرح ـلات والأدب للكشـف عـن 
الإسـهام الإسـلامي في رسـم صـور العـالم القديـم.
- الإف ــادة م ــن كت ــب الن ــوازل الفقهي ــة وكت ــب الس ــر (العلاق ــات الدولي ــة الإس ــلامية) في تقيي ــم المعرف ــة 
الإس ــلامية بالآخ ــر، وآث ــار تل ــك المعرف ــة في رس ــم المدون ــة القانوني ــة الإس ــلامية.
- ضرورة اسـتناد علـم الاسـتغراب المعـاصر للتجـارب السـابقة المبثوثـة في كتـب الـراث، والتـي سـعى البحث 
للكشـف عـن بعضها.
- الاهتام بالمنجز الإسلامي في معرفة الآخر، وإدراجه ضمن مقومات الريادة الإسلامية السابقة.
- فتح تخصصات علمية في معرفة العوالم الأخرى الشرق أقصوية والإفريقية.
- توجيـه الدراسـات الشرعيـة الفقهيـة والعقديـة للاسـتفادة مـن هـذه النوافـذ في بنـاء معرفـة رصينـة تسـهم في 
إعطـاء حلـول إسـلامية للمشـاكل العالميـة، ولأقليـات الإسـلامية في الغـرب.
-تجسر هذه التخصصات مع الاقتصاد والسياسة والسياحة با يعود بالناء عى موارد الدول العربية.
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المصادر والمراجع
أوًلا- المصادر والمراجع العربية: 
القرآن الكريم. ·
ابن الأثر عي بن محمد، الكامل في التاريخ، (بروت، دار الكتاب العربي، د-ت)، ط(. ·
ابـن الأثـر مجـد الديـن بـن محمـد الجـزري، النهايـة في غريـب الحديـث والأثـر، تحقيـق محمـود الطناحـي، (بـروت، دار الكتـب  ·
العلميـة، 9(91)، ط1.
أرس ــلان ش ــكيب، غ ــزوات الع ــرب في فرنس ــا وس ــويرا وإيطالي ــا وجزائ ــر البح ــر المتوس ــط، (ب ــروت، مكتب ــة الحي ــاة،  ·
9(91)، ط 1.
الأزهري محمد بن أحمد: تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، (بروت، دار إحياء الراث العربي، 1002)، ط1. ·
الإصطخري إبراهيم بن محمد، مسالك المالك، (بروت، دار صادر، د-ت)، ط1. ·
الباقـلاني محمـد بـن الطيـب، تمهيـد الأوائـل وتلخيـص الدلائـل، تحقيـق عـاد الديـن أحمـد حيـدر، (بـروت، الكتـب الثقافيـة،  ·
(991)، ط1.
بالنتيا آنخل: الفكر الأندلي، ترجمة حسن مؤنس، (القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، 8002)، ط2. ·
البكري أبو عبيد، المسالك والمالك، (بروت، دار الغرب الإسلامي، 2991)، ط1. ·
بلغيث محمد الأمن، الحياة الفكرية الأندلس في عصر المرابطن، (الجزائر، القافلة، 4102)، ط1. ·
بن نبي مالك: وجهة العالم الإسلامي، ترجمة عبد الصبور شاهن، (دمشق، دار الفكر، (891)، ط(. ·
البروني أبو الريحان محمد بن أحمد: الآثار الباقية من القرون الخالية، (بروت، دار صادر، د-ت). ·
الجابري محمد عابد: في نقد الحاجة إلى الإصلاح، (بروت، دراسات الوحدة العربية، (002)، ط1. ·
الجاحظ عمرو بن بحر، البيان والتبين، تحقيق درويش جويدي، (صيدا، المكتبة العصرية، 1002)،  ·
الجاحظ، رسائل الجاحظ، تحقيق عي أبو ملحم، (بروت، مكتبة الهلال، (991)، ط(. ·
ابن جبر محمد بن أحمد: رحلة ابن جبر، (الجزائر، موفم للنشر، 8891). ·
ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (الرياض، مكتبة دار السلام، 0002)، ط(. ·
ابـن حـزم عـي بـن أحمـد، الفصـل في الملـل والأهـواء والنحـل، تحقيـق محمـد إبراهيـم وعبـد الرحمـان عمـرة، (بـروت، دار  ·
الجي ــل، (991)، ط2.
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